هه 
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مجلة فصلية تصدرعن رابطة الآد ب الأسلامي العالمية - العدد [؟5) 42٠‏ اله / 5م 


قضية العدد: 
النثيرة (قصيدة النثر) إاشكالية المصطلح والنشأة 


3 ولس لصاب 


رواية التراب والدم للكاتب الباكستاني نسيم حجازي 


# د .محمد علي غوري 


صسابقة القدس عاصقة التقافة العربية .كم 


يسر المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي / 
العالمية ب المملكة العربية السعودية أن يعلن عن : 
(مسابقة القدس عاصمة الثقافة العربية 9١٠٠م)‏ 
مجالاث الشعر والقصة القصيرة والمسرحية. 

شروط المسابقة: 

ها أن يكون الانتاج المقدم للمسابقة جديدا لم 


عم عاك 


يسبق نشره 

8 يجوز للمتسابق المشاركة 4 أكثر من مجال . 

8 ألا تقل القصيدة الشعرية عن )٠١(‏ بيتاء ولا 
تزيد عن (50) بيتا 

8 ألا تقل القصة القصيرة عن صفحة واحدة ولا تزيد عن (40) صفحات. 


ظ 
9 ألا تقل المسرحية عن(7) صفحات. ولا تزيد عن() صفحات. ظ 
8 أن تكون المادة مكتوبة بخط :.١15‏ والصفحة بالحجم المعتاد. | 
8 أن يكتب على المشاركة ( مسايقة القدس عاصمة الثقافة العربية 9١١٠5م).‏ ْ 
فآ كتابة اسم المشارك وعنوانه بشكل واضح: وإرفاق نبذة تعريفية موجزة لمن يراسل الرابطة أو المجلة أول مرة. 

خر موعد لقبول المشاركات نهاية شهر رمضان 47١‏ ١ه‏ الموافق 9/9/19١٠٠1م.‏ 

المسابقة في كل مجال من المجالات الثلاثة: 

بجحائزة الأولى 5٠١‏ ريال. 

جائزة الثانية 5٠١‏ ريال. 


/ شزة الثالثة 5" ريال. 


وذ افنلث تنشر لأ مجلة الأدب الإمبلامي أو موقع الرايطة 00 


د : يتم الاتصال بأرقام هوا تف المكتبءوالبريك الالكترو :وزيارة” ١‏ 


ترف المشاركات إلى أ- حد العناوين الآنية: 
- المملكة العربية السعودية - ص ب 50445 - الرياض ١١1084‏ - رابطة الأدب الاسلامي العالمية 
- هاتف: 4717427 - 454884 - الشاكس, ١5‏ 4 


- البريد الالكتروني؛ 202151311018 ©1010 


المراسلات باسم رئيس التحرير 
المملكة العربية السعودية 
الرياض ١١6”5‏ ص ب 060515 
هاتف: 2301/85 ل رم ةع 
فاكس: 5351-5 
جوال: 52١//ا/اغ ٠0-05‏ 


5 م036 ماع11 
8 أنه أخ 1ط 02 . بور 
اتقص-8 


215هأئ 1ط 02 ©1210 


الاشتراكات 
للأفراد ث البلاد العربية 
ما يعادل ١5‏ دولارا 
خارج البلاد العربية 
0 دولارا 
للمؤسسات والدوائر الحكومية 
٠6‏ دولارا 


أسعاربيع المجلة 
دول الخليج ٠‏ ريالات سعودية 
أومايعادلها. الأردن دينارواحد. مصر 
" جنيهات. لبنان 50٠١‏ ليرة: ال مغرب 
العربي 4 دراهم مغربية أومايعادلها. 
اليمن ١6٠ريالاً.‏ السودان 6,” جنيه. 
الدول الأوربية ما يعادل ” دولارات. 


لقص الفعبا ل 
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ظهرت القصة القصيرة في العالم العربي منذ منتصف القرن الماضي استجابة لجموعة من الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافيةالمعقدة والمتشايكة) النيأقلقت| الإنسان وماتزال تفلفه وترعيجه 
ولا تتركه بحس بنعيم التروي والاستقرار والتأمل. ناهيك عن عامل السرعة الذي يستوجب قراءة النصوص 
القصيرة جدا. والايتعاد عن كل ما ينخذ حجما كبيرا أو مسهبا في الطول نسبيا كالقصة القصيرة والرواية 
والمقالة والدراسة والأبحاث الأكاديمية.... كما لم ترك المرحلة المعاصرة المعروفة يزمن العولمة والاخوصصة 
والاستثمارات الاقتصاديةا الهائلة والدنافس إنساننا الحالي ولاسيما المثمف منه مستقرا في هدونه وبطءوتيرة 
حياته. بل دفعنه إلى السباق المادي والحضاري والفكري والإبداعي قصد إثبات وجوده والحصول على رزقه. 
وقد أثر كل هذا على مستوى التلقى هذاء ولقد تبلور هذا الجنس الأدبى 
والتقيل والإقبال على طلب المعرقة: العدية> عن جد علميسة العواق وذول 
فترتب عن ذلك ظاهرة العزوف عن الشام وبالضبط 4# سورية وفلسطين. 
القراءة. وأصبح الكتاب يعاني من ودول المغرب العربي وخاصة © المغرب 
الكساد والركود لعدم إقبال الناس عليه؛ وتوننن على جد سواء: 
كما بدأت المكتبات الخاصة والعامة ت* إذاء ماهو هذا الجنس الأدبى 
من الفراغ لغياب الراغبين 2 العم 0 الجديدة وماهي خصائصه الدلالية 
وطلبة القراءة والمحبين للعلم والثقافة. ‏ د. 0 - المغرب والفنية والتداولية؟ وماهي أهم 


| العدد 5 


النماذج التي تمثل هذا المولود الجديد 2غ عالمنا 
العربي5 تلكم هي الأسئلة التي سوف نحاول رصدها 
2 مالقا هذ ا: 

>> تعريف القصة القصيرة جدا: 

القصة القصيرة جدا جنس أدبي حديث يمتاز 
بقصر الحجم والإيحاء المكثف والنزعة القصصية 
الموجزة والمقصدية الرمزية المباشرة وغير المباشرة. 
فضلا عن خاصية التلميح والاقتضاب والتجريب 
والنفس الجملي القصير الموسوم بالحركية والتوتر 
وتازم المواقف والاحداث. بالإضافة إلى سمات 
الحخذف والاختزال والإضمار. كما يتميز هذا 
الخطاب الفني الجديد بالتصوير البلاغي الذي 
يتجاوز السرد المباشر إلى ماهو بياني ومجازي 
ضمن بلاغة الانزياح والخرق الجمالي. 

وتتمثل سمات القصة القصيرة جدا # الإدهاش. 
والإضمار.ء والمفارقة. والحكائية. وتراكب الأفعال: 
والتركيز على الوظائف الأساسية دون الوظائف 
الخاتوية وفعلية“التحسل»' والتكنيف: :والاكتصنات»: 
والتلفيز. والترميزء. والانزياح. والسخرية. وتنويع 


الأساليب وصيغ يغ السرد القصصىي. ٠‏ وتصغير الحجم 
أكثر ما يمكن... 
>> تعدد السميات والمصطاحاتف: 


أطلق الدارسسون على هذا الجنسن الأدبي 
الجديد عدة مصطلحات وتسميات لتطويق هذا 
المنتوج الأدبي تنظيرا وكتابة و الإحاطة بهذا المولود 
الجديد من كل جوانيه الفنية والدلالية. ومن بين 
هذه التسميات: القصة القصيرة جداء ولوحات 
قصصية. وومضات قصصية . ومقطوعات قصيرة . 
وبورتريهات. وشذرات قصصية , وقصص. وقحصص 
قصيرة. ومقاطع قصصية. ومشاهد قصصية. 
والأاقصوصة:؛ وفقرات قصصية؛ وملامح قصصية: 
وخواطر قصصية. وإيحاءات.والقصة القصيرة 


الخاطرة. و القصة القصيرة الشاعريةء. والقصة 
القصيرة اللوحة. والقصة اللقطة. والكيسولة, 
والقصة البرقية.ء وحكايات. ولقطات قصصية:. 
والقصة الومضة. وقصص مينيمالية 85ع11ع21/0115 
5 

وأحسن مصطلح أفضله لإجرائيته التطبيقية 
والنظرية دون الدخول مع الآخرين 2 سجالات 
جدلية ونقاشات عقيمة بدون جدوى ولا فائدة: و 
أتمنى أن يتمسك به المبدعون لهذا الفن الجديد 
وكذلك النقاد والدارسونء. هو مصطلح: الة 
القصيرة جدا ؛ لأنه يعبر عن المقصود بدقة مادام 
يركز على ملمحين لهذا الفن الأدبي الجديد وهما: 

قصر الحجم والنزعة القصصية. كما أنه يترجم 

المصطلح الإسياني المعروف لهذا الجنس الجديد ب2 
مجال السرديات الأدبية 111101112608 . 
>> موقف النقاد والدارسين من القصة القصيرة جدا: 

يلا حظ المتتيع لمواقف النقاد والدارسين والمبدعين 
من جنس القصة القصيرة جدا أن هناك ثلاثة 
مواقف مختلفة.ء وهي نفس المواقف التي أفرزها 
الشعر التفعيلي والقصيدة المنثورة. و يفرضها كل 
مولود أدبي جديد وحداثي؛ مما يترتب عن ذلك 
ظهور مواقف محافظة تدافع عن الأصالة وتتخوف 
قف التقاد 
الحداثيين الذين يرحبون بكل ١‏ الثورية 
الجديدة التي تنزع نحو التغيير والتجريب 0 
والتمرد عن كل ماهو ثابت. وموافف متحفظة ب2 
آرائها وقراراتها التقويمية تترقب نتائج هذا الجنس 
الأدبي الجديد. وكيف سيستوي 2 الساحة الثقافية 
العربية. وماذا سينتج عن ظهوره من ردود فعلء» ولا 
تطرح رأيها بصراحة إلا بعد أن يتمكن هذا الجنس 
من فرض وجوده.ء ويتمكن من إثبات نفسه داخل 
أرضية الأجناس الأدبية وحقل الإبداع والنقد. 


من كل ماهو حداثي وتجريبي جديد . ومواقف 


وهكذا يتيين لنا أن هناك من يرفض فن القصة 
القصيرة جدا ولا يعترف بمشروعيته؛ لأنه يعارض 
مقومات الجنس السردي بكل أنواعه وأنماطه. وهناك 
من يدافع عن هذا الفن الأدبي المستحدث تشجيعا 
وكتابة وتقريظا ونقدا وتقويما قصد أن يحل هذا المولود 
مكانه اللائق به بين كل الأجناس الأدبية الموجودة داخل 
شبكة نظرية الأدب. وهناك من يتريث ولا يريد أن يبدي 
رأيه بكل جرأة وشجاعة وينتظر الفرصة المناسبة ليعلن 
رأيه بكل صراحة سلبا أو إيجابا. 

وشخصياء إني أعترف بهذا الفن الأدبي الجديد 
وأعتبره مكسبا لاغنى عنهء وأنه من إفرازات الحياة 
المعاصرة المعقدة التي تتسم بالسرعة والطابع التنافسي 
المادي والمعنوي من أجل تحقيق كينونة الإنسان وإثياتها 
بكل السيل الكفيلة لذلك. 
>> أعمال منشورة ولقاءات حول القصة القصيرة جدا: 

انصيت دراسات كثيرة على فن القصة القصيرة 

جدا بالتعريف والدراسة والتقويم والتوجيهة. ومن 

و كتاب أحمد جاسم الحسين«القصة القصيرة 
جداء('2. وكتاب محمد محيي الدين مينو«فن 
القصة القصيرة. مقاربات أولى!'). وكتاب 
يوسف حطيني:«القصة القصيرة جدا بين النظرية 
والتطبيق» ل وكتاب عبد الدائم السلامي:«شعرية 
الواقع 2 القصة القصيرة جداء!؟!. وكتب جميل 
:«القصة القصيرة جدا بالمغرب: ا 
والتطورء!*!. و«القصة القصيرة جدا بالمغرب: قراءة 
4 المتون»!'). و:«خصائص القصة القصيرة جدا 
عند الكاتب السعودي حسن علي بطرانء!"!. وكتاب 
عبد الله الزياني: «الماكرو تخييل 2# القصة القصيرة 
جدا بالمغرب»!(*), 
التأسيسية القيمة التي دبجها كثير من الدارسين العرب 
وخاصة الدكتور حسن المودن لي مقاله القيم«شعرية 
القصة القصيرة جداء المنشور # عدة موافع رفمية 


حمداوي 


دون أن ننسى الدراسات الأدبية 


إلكترونية كدروب والفوانيس.../*). والدكتور جميل 
حمداوي 4# كثير من مقالاته حول كتاب القصة 
القصيرة جدا بالمغرب. ولاسيما دراسته التي 0 
عنوان«تطور القصة القصيرة جدا بالمغفرب('), 
وحسين علي محمد 2# «القصة القصيرة جداء قراءة 
التشكيل والرؤية»(١'2.‏ والدكتور يوسف حطيني 
«القصة القصيرة جدا عند زكريا تامرء("), 
وإبراهيم سبتي © «محنة القصة القصيرة جداء("'), 
وثائر العذاري 4# «شعرية القصة القصيرة جداء!؟', 
وعبد الله المتقي 4# «القصة القصيرة جدا بالمغرب: 
مواقف ورؤىء!*'2. ورشيد كرمة 4# «القصة القصيرة 
'). وأحمد عمران 4:«مقاربة حول أدب 
القصة القصيرة جدل(""). علاوة على مقالات 
وببليوغرافيات2'*7. وأنطولوجيات!"), 
أخرى منشورة هنا وهناك. و التي تناولت القصة 
القصيرة جدا بمقاربات تجئيسية وتاريخية وفنية . 


جداء(1 


ودراسات 


كما عقدت حولها منتديات ولقاءات ومؤتمرات 
وندوات ومهرجانات وسجالات حوارية ومسابقات 
عديدة كملتقيات القصة القصيرة جدا بالمدن 
السورية. ومهرجان القصة القصيرة جدا الذي 
يشرف عليها الصالون الأدبي بالمغرب برئاسة الكاتب 
المقتدر مصطفى لغتيري. 

و أعدت أيضا ملفات ركزت على فن القصة 
القصيرة جدا فصد التعريف بهذا الفن الوليد وتقويمه 
سليا وايجابا وتوجيه كتابه توجيها صحيحا. 
>> تطور القصة القصيرة جدا وجدورها التاريخية: 

إذا أردنا تتبع تطورفن القصة القصيرة جدا سنجد 
أنه منتوج إبداعي أوربي ظهر 2# بدايات القرن العشرين 
مع أدباء أمريكا اللاتينية وكتاب الرواية الجديدة الذين 
مالوا إلى التجريب والتثوير وتغيير بنية السرد من 
أجل تأسيس حداتة قصصية وروائية جديدة. وهكذا 
تفاجئنا نتالي ساروت 521158116 21268116 الكاتية 
الفرنسية بأول نص قصصي قصير 
جدا بعنوان( انفعالات) عام 1557م, 
وكان اول بادرة موثقة علميا لبداية 
القتصنة القصضيرة جداء وأصبحت 
هذه المحاولة نموذجا يحتذى به 2 
الغرب. وترجم هذا النص الإبداعي 
الجديد ث السبعينيات من القرن 
العشرين. فبدأت الصحف والمجلات 
العربية المتخصصة ع فن القص تتأثر بكتابة نتالي 
ساروت وتستلهم تقنيات السرد الموظفة لديها!"'). 

هذاء وفد ازدهر فن القصة القصيرة جدا ‏ دول 
أمريكا اللاتينية لعوامل ذاتية وموضوعية؛ ومن أهم 
كتابها خوليو كورتاثار. وخوان خوصي أريولاء وخوليو 
طوريء وأدولفو بيوي كامسارسس.وإدواردو غاليانو 
وخابيير توميو. و بورخيس, وإرنستو ساباتوء وروبرتو 
بولانيو. وخوسي دونوسوء وفيكتوريا أوكامبو. وخوان 


بوشء وأوغيستو مونتيروسوء وبيخيلبو بينيراء وفلسبرتو 
هرنانديث؛ وآخرون كثيرون... (1"). 

ومن المعلوم أن الكتاب المغاربة تأثروا تأثرا ملحوظا 
بنصوص كتاب أمريكا اللاتينية ترجمة واقتباسا 
فعا كاذو خاضا تموا نا 

ويمكن أن نجد لفن القصة القصيرة جدا جذورا 
عربية تتمثل 2 السور القرآنية القصيرة: والأحاديث 
النبوية. وأخبار البخلاء واللصوص والمغفلين 
والحمقىء. وأحاديث السمارء والنكت والأحاجي 
والآلغاز. ونوادر جحا... ومن ثم. يمكن أن نعتير 
الفن الجديد امتدادا تراثيا للنادرة والخبر والنكتة 
والقضنة والشكاية: 

ويعد فن القصة القصيرة جدا 4 العصر الحديث 
- بلا ريب - امتدادا للقصة القصيرة التي خرجت #2 
الغرب من معطف كوكول. و أدبنا العربي من معطف 
محمود تيمور. 


8 القصة القصيرة جدا جنس أدبي حديث 
يمتاز بقصر الحجم والإيحاء المكثف 
والنزعة القصصية الموجزة والمقصديمَّ 
الرمزية المباشرة وغير المباشرة. 


هذاء وقد ظهرت القصة القصيرة جدا 2 أدبنا 
العربي الحديث حسب المعلومات التي بين أيدينا منذ 
الأربعينيات من القرن العشرين عندما نشر القاص 
اللبناني توفيق يوسف عواد مجموعته القصصية 
( العذارى) عام غ154م: واحتوت على قصص قصيرة 
جداء لكنه سماها: حكايات». وك نفس الفترة: ينشر 
المحامي العراقي يوئيل رسام قصصا قصيرة جدا 
كما يقول الناقد باسم عبد الحميد حموديء فعد ذلك 


بداية لظهور هذا الفن 2 العراق...ثم تلاحقت الأجيال 
التي تكتب القصة القصيرة جدا 4 العراقء وكثر 
الإنتاج ما بين عقد الستين وعقد السبعين. فانتشرت 
قصص قصيرة جدا 2# البلاد مع الكاتب العراقي الفذ 
شكري الطيار الذي نشر الكثير من نصوصه آنذاك 
© الصحف والمجلات العراقية وخاصة مجلة «الكلمة» 
التي توقفت سنة 1540١مءكما‏ أوردت بثينة الناصري 2 
مجموعتها القصصية ( حدوة حصان) الصادرة عام 
مم قصة سمتها(قصة قصيرة 
جدا)ء ونشر القاص خالد حبيب 
الراوي خمس قصص فصيرة جدا 
ضمن مجموعته ( القطار الليلي) 
الصادرة عام 576١م‏ ونشرها 
عبد الرحمن مجيد الربيعي 2 نفس 
الفترة. كما كتب الأديب هيثم بهنام 
بردى قصته الأولى سنة /لا5ام 


بعنوان[صدى) :تدك ركذنك :من 


اللائحة جمعة اللامي وأحمد خلف حسين 


وإبراهيم 1 


ويتبين لنا من كل هذا أن ولادة فن القصة القصيرة 
جدا كانت ولادة عراقية على غرار ولادة قصيدة 
التفعيلة مع بدر شاكر السياب ونازك الملاتكة. 

ولكن على الرغم من ذلكء فإن القصة القصيرة 
جدا لم تتبلور باعتبارها جنسا أدبيا جديدا. وبالتالي. 
لم تثر الجدال الفكري والإيداعي حول الاعتراف 
بمقتزوعيتها اساختنا التعافية الامع يدآية الفسينيات 
من القرن العشرين # دول الشام وخاصة سوريا. ودول 
المغرب العربي بما فيها المغرب الأقصى وتونس. 

و من الأسباب الحقيقية وراء ظهور هذا الفن 
التصيملي امكريم 7 قامم |1 "العوي بكر وق 
الحياة السريعة. وإكراهات الصحافة والغزو الإعلامي 
الرقمي والإلكتروني. والمثاقفة مع الغرب. وترجمة 


زروق 


نصوص القصاصين الغربيين وكتاب أمريكا اللاتينية: 
والميل إلى كل ماهو سريع وخفيف # الحياة اليومية 
والذهنية» والميل إلى الإيجاز والاختصار؛ لأن الكلام 
عند العرب وبلغقائهم وفصحائهم ما قل ودل: فطابق 
المقال المقام. وراعى الكلام مقتضى الحال. 
>> رواذ القصة القصيرة جدا: 
ومن أهم رواد القصة القصيرة جدا نستحضر من 
فلسطين: الشاعر والقصاص فاروق مواسي ويوسف 
حطيني... ا" 
ونذكر من سوريا: الميدع زكريا 
تامر. ومحمد الحاج صالح. وعزت 
السيد أحمد. وعدنان محمد. ونور 
الدين الهاشميء وجمانة طهء وانتصار 
بعلة.ومحمد منصورء وإبراهيم خريط. 
وفوزية جمعة المرعي... 
ونلتفت # العراق إلى شكري 
الطيار. وابراهيم سبتيء وبثينة 
الناصري.وخالد حبيب الراوي؛. وهيثم 
بهنام بردى الذي كتب عدة مجموعات قصصية ضمن 
هذا الفن الجديد كمجموعته «حب مع وفف التنفيذ» 
سنة 1545م, و«الليلة الثانية بعد الألف» سنة 15557م, 
و«عزلة أنكيدىو سنة ١٠٠1م....‏ 
اما لح المغرب. فنذكر الحسين زروق ل مجموعتيه: 
«الخيل والليل»!؟'2. و«صريم»(*'. وجمال بوطيب 2 
مجموعته القصصية:«زخة... ويبتدئ الشتاءءط'"), 
وحسن برطال ع مجموعة من أقاصيصه المتميزة بالروعة 
الفنية وهي منشورة 2# كتابه الجديد:«أبراجء!""). بعد أن 
نشرها ي عدة مواقفع رقمية وخاصة موقع دروب. وسعيد 
منتسب © مجموعته القصصية «جزيرة زرقاي!(""), 
وعبد الله المتقي #2 مجموعته القصصية«الكرسي 
الأزرق»!*"). وفاطمة بوزيان 4 كثير من لياليها 
وكتاباتها الرقمية المتنوعة والمجموعة 2# «ميرينداء!''), 


وسعيد بوكرامي 2:«الهنيهة الفقيرق!(١"),‏ ومصطفى 
لغتيري مجموعتيه القصصية:«مظلة 2 قبن!؟", 
و«تسسوناميء("", ومحمد العتروس لش :«عنافيد 
الحزن(!؛ ا و هشام بن الشاوي 2: :«بيت لا تفتح 
نواهذم(” ا ورشيد اليوشاري 2 مجموعته« أجساد.. 
وقبرة»('"): وأنيس الرافعي : «ثقل الفراشة فوق سطح 


لحرن ٠‏ ومصطفى جباري 8 مجموعته«زرقاء 
النهان(8), وعز الدين الماعزي 2 مجموعته حب على 


طريقة الكبار,!؟"). حيث كتب فيها 
مجموعة من النصوص الساخرة ذات 
التوجه الاجتماعي والسياسي ينتقد 
فيها الواقع المغربي بكل تناقضاته 
الجدلية المفارقة. ومحمد عز الدين 
التازي الذي كتب :«عشر قصص 
قصوزة جا 1لا 

ومن تونس لابد من ذكر الكاتب 
الروائي والقصاص المقتدر إبراهيم 
درغوثي الذي كتب مجموعة من 
النصوص القصيرة جدا 4 عدة مواقع رقمية كقصصه 
«حب مجانين» ك4 موقع«أدب فن»... 

ونذكر من الجزائر عبد القادر برغوث الذي كتب 
مجموعة من النصوص القصصية القصيرة جدا كه 
عدة مواقع رقمية ولاسيما 4 موقع إيلاف (11). 

ونستحضر من السعودية قهد المصبح 2 مجموعته 
القصصية (الزجاج وحروف النافذة) ('*). وسهام 
العبودي 2# مجموعتها:«خيط ضوء يستدق,(5), 
وحسن بن علي البطران © مجموعته:«نزف من تحت 
الرمال؛!؟؟). 

> الاخصائص الغنية والشكلية: 

تعرف القصة القصيرة جدا بمجموعة من المعايير 
الكمية والكيفية والدلالية والمقصدية والتي تحدد 
خصائصها التجنيسية والنوعية والنمطية: 


فهد المصبح 


-١‏ المعيار الكمسسي: 

يتميز فن القصة القصيرة جدا بقصر الحجم 
وطوله المحددء ويبتدئ بأصغر وحدة وهي الجملة كما 
قصة المغربي حسن برطال«حب تعسفي»: «كان ينتظر 
اعتقالهما معا...لتضع يدها # يده ولو مرة واحدة(*؟, 
إلى أكبر وحدة قد تكون بمثابة فقرة أو مقطع أو مشهد 
أونص كما عند فاروق مواسي وسعيد منتسب وعبد الله 
المتقي وفاطمة بوزيان. وغالبا لا يتعدى هذا الفن ادبي 
الجديد صفحة واحدة كما عند زكريا 
تامر وإبراهيم درغوثي وحسن برطال 2 
«ماسح الأدمغة» و«كلاب الكرنة[5؟) 

وينتج قصر الحجم هذا عن 
التكثيف والتركيز والتدفيق # اختيار 
الكلمات والجمل والمقاطع ا 
معاجتناب الحشو والاستطراد 
والوصف والمبالفة 2 الإسهاب والرصد 
السردي والتطويل 4 تشبيك الأحداث 
وتمطيطها تشوية 
للمتلقي. ونلاحظ 4 القصة القصيرة جدا الجمل 
القصيرة وظاهرة الإضمار الموحي والحذف الشديد 
مع الاحتفاظ بالأركان الأساسية للعناصر القصصية 
التي لايمكن أن تستغني عنها القصة لقصة إلا إذا دخلت ياب 
التجريب والتثوير الحداثي والانزياح المني. 

؟- المعيار الكيفسي أو الشغني : 

يستند فن القصة القصيرة جدا إلى ١‏ 
القصصية التي تتجسد 2 القونات البرنية الأسناسئة 
كالأحداث والشخصيات والفضاء والمنظور السردي 
والبنية الزمنية وصيغ الأسلوب. ولكن هذه الركائز 
القصصية توظف بشكل موجز ومكثف بالإيحاء 
والانزياح والخرق والترميز والتلميح المقصدي المطعم 
بالأسلبة والتهجين والسخرية وتنويع الأشكال السردية 
تجنيسا وتجريبا وتأصيلا. 


وتأثيرا ودغدغة 


وقد يتخذ هذا الشكل الجديد طابعا مختصرا 2 
شكل أقصوصة موجزة بشكل دقيق 2# أحداثها كما 
مقطع حسن برطال من نص:«حرب اليسوس»: 

«السسهام تنطلق...تضرب... الحتاجر 
تصيح...«حبي ليك...يابلادي. حب فريد...» 
السهام تضرب... الأيادي تتشابك...«حبي ليك... 
يابلادي: حب عنيف...» 

السهام تضرب... الأجساد تتناطح...«الحب 
الغالي...ما تحجيو الأموار...» 
انتهت المعركة...جثث هنا 
ومالك #ص ته عنس 
تحرك...لازالت فيه روح...حمل 
اللواء ثم قال: 

- باسمكم جميعا نشكر 
مجموعة السهام...إنه منظم 
الحفل...» 19), 

يصور هذا المقطع القصصي 
القصير حدت الحرب بخاصية 
السخرية والتلوين الأسلوبي 
الكاريكاتوري والإيجاز المكثف 
بحمولات مرجعية انتقادية 


قوامها التهكم والأسلبة 


وتوظيف مستويات لغوية مختلفة 
من أجل خلق باروديا نصية تفضح صيرورة التناقض 
والخلاف العربي. وعلى الرغم من هذا القصر الموجز. 
فالنص يحتوي على كل مقومات الحبكة السردية من 
أحداث وشخصيات وفضاء ومنظور سردي وكتابة 
أسلوبية متنوعة. 

ويتخذ فن القصة القصيرة جدا عدة أشكال 
وأنماط كالخاطرة. والأقصوصة. واللوحة الشعرية. 
واللغز والحكمة. والمشهد الدرامي. وطابع الحبكة 


السردية المقولبة ‏ رؤوس أقلام كما ل (ميركافا) 
لحسن برطال:«كان يتكلم عن وقائع المعركة...صلابة 
المقاتلين...خيانة الجيش... ثم الهزيمة...48[2). 
ومن الأمثلة على اللوحة الشعرية قصة ( 2 حوض 
الحمام) للكاتبة المتميزة فاطمة بوزيان التي كتبت 
بطريقة شاعرية تعتمد على التكرار وموسقة الحروف 
والانزياح البلاغي: 
كان يشعر أن الماء الساخن يذيب كل شحمه 
الفائض.. 
يديب كل تعيه... 
يذيب شكوكه.. 
يذيب سوء التفاهم الذي 
بينه وبين البسكويت! 


صار ماء لاطفولة له 
فجأة تذكر مجرى الحوض 


شكوكه 
وسوء التفاهم الذي بينه 
وبين البسكويت!*1). 

وتظهر هذه الشاعرية أيضا 2( عروض خاصة) 
لنفس الكاتية القاصة: 

لحظات وحدته القصوى 

كان يخرج هاتفه المحمول 

ويضغط على أزرار الرقم المجاني 

حيث الصوت الأنثوي الرخيم 

يذكر بالعروض الخاصة 


وكان يتذكر الأنثى والأمور الخاصة(:6). 

وقد تتحول القصة القصيرة جدا إلى لوحة تشكيلية 
كما 4( عولمة ) للكاتبة المغريية فاطمة بوزيان: 

هم الاستاذ بالكتابة على السيورة تكسر الطبشور 

حاول الكتابة بما تبقى 2# يده خربش الطبيشور 

السبورة 2 صوت مزعج 

اغتاظ . والتفت على يمينه قاتلا 

- اتفو على التخلف 4 زمن العولمة يسلموننا(!*). 

كما تتجسد القصة القصيرة جدا 4 عدة مظاهر 
أجناسية وأنماط تجنيسية كالقصة الرومانسية والقصة 
الواقعية والقصة الفانطاستيكية والقصة الرمزية 
والقصة الأسطورية. كما تتخذ أيضا طابعا تجنيسيا 
2 إثبات فواعد الكتابة 
القصصية الكلاسيكية. 
وطابعا تجريبيا أثناء 
استلهام خصائص الكتابة 
القصصية والروائية 
المعروفة 2 القص الغربي 
الجديد والحداتئي.: 
وطابعا تأصيليا يستفيد 
من تقنيات التراث 2# الكتابة والأسلبة. 

هذاء وتتميز الجمل الموظفة 2 معظم النصوص 
القصصية القصيرة جدا بالجمل الموجزة والبسيطة 
ل وظائفها السردية والحكائية. حيث تتحول إلى 
وظائف وحوافز حرة بدون أن تلتصق بالإسهاب 
الوصفي والمشاهد المستطردة التي تعيق نمو الأحداث 
وصيرورتها الجدلية الديناميكية. وإذا وجدت جمل 
مركبة ومتداخلة فإنها تتخذ طابعا كميا محدودا 
الأصوات والكلمات والفواصل المتعاقبة امتدادا 
وتوازيا وتعاقبا. وتمتاز هذه الجمل بخاصية الحركة 
وسمة التوتر والإيحاء الناتج عن الإكثار من الجمل 
القدلة حك عسات الحيل: الانمية الندالة على 


الثبات والديمومة وبطء الإيقاع الوصفي والحالي 
والاسمي. 

ويتميز الإيقاع القصصي كذلك بحدة السرعة 
والإيجاز والاختصار والارتكان إلى الإضمار والحذف 
من أجل تنشيط ذاكرة المتلقي واستحضار خياله 
ومخيلته مادام النص يتحول إلى ومضات تخييلية 
درامية وقصصية تحتاج إلى تأويل وتفسير واستنتاج 
واستنباط مرجعي وإيديولوجي. ويتحول هذا 
الت القصضى: الجديد إلى تصن ممتوع عضن 
بالتناص والحمولات الثقافية والواقعية والمستنسخات 
الإحالية خاصة عند الكاتب المغربي حسن برطال كما 
(الثأر)ء و( ماسح الأدمغة). و( ثلاث زيارات لملاك 


8 يعد فن القصة القصيرة جدا في العصر 
الحديث - بلا ريب - امتدادا للقصمّ القصيرة 
التي خرجت في الغرب من معطف كوكول» 
وفي أدبنا العربي من معطف محمود تيموز. 


أن يكون كلمة) .و( مي شدياق)...(*). 


والسياقات الظرفية. ويساهم التدقيق والتركيز يه خلق 
شاعرية النص عبر مجموعة من الروابط التي تضمي 
على النص الطابع القصصي والتراتبية المنطقية 
والكرونولوجية, بله عن خاصية الاختزال والتوازي 
والتشظي البنائي والانكسار التجريبي. 

ومن حيث البلاغة: يوظف الكاتب 2# نصه الجديد 
المجاز بكل أنواعه الاستعارية والرمزية من أجل بلورة 
صورة المشابهة وصورة المجاورة وصورة الرؤيا القائمة 


على الإغراب والإدهماش والومضات الموحية الخارقة 
بألفاظ إنشائية أو واقعية تتطلب تأويلات دلالية عدة 
لزتبقيتها وكثافتها التصويرية بالأنسنة والتشخيص 
والتجسيد الإحيائي والتضاد والانزياح والتخييل . 
ويمكن الحديث أيضا عن بلاغة البياض والفراغ بسبب 
الإضمار والاختزال والحذف . وكل هذا يستوجب قارئا 
ضمنيا متميزا ومتلقيا حقيقيا متمكنا من فن السرد 
وتقنيات الكتابة القصصية. كما ينبغي أن تكون القراءة 
عمودية وأفقية متأنية عالمة ومتمكنة من شروط هذا 
المولود الجديد. وألا يتسرع القارئ 2 قراءته وكتابته 
النقدية على الرغم من كون القصة القصيرة جدا هي 
كتابة سريعة افرزتها ظروف العولمة وسرعة إيقاع العصر 
المعروف بالإنتاجية السريعة والتنافس 2 الإيداع وسرعة 
نقل المعلومات والخبرات والمعارف والفئون والآداب. 


الهوامش: 

)١(‏ أحمد جاسم الحسسين: القصة 
القضيرة جداء منشورات دار عكرمة: 
دمشقء الطيعة 1 /1951م؛ 

[9) "متب مدي الناى ميقو كن القصنة > + (/1) 
القصيرة. مقاربات أولى. منشورات 

. مدرسة الإمام مالك الثانوية؛: دبيء 
الطيعة .١‏ ١٠٠1م؛‏ 

جد داش لعفي 
جدا بين النظرية والتطبيق: مطبعة 
اليازجي: دمشق. سوريا: الطبعة الأولى 


الأولى 9١٠م؛‏ 


ممقة ١+5‏ لام1 
3 يفا 
(4) عبد الداثم السلامي: شعرية الواقع 
ش القصة القصيرة جدا.ء متشورات كم 
أجرانين. الذان البيضاع الطبعة1: 
لام 1 0-0 
)0 جميل حمداوي: القضة القصيرة 
جدا بالمغرب: المسار والتطون . مؤسه 3 


التنوخي للطبع والنشر والتوزيع: أسفي: 
...... الطبعة الأولى سنة١١٠م؛‏ 


(1) جميل حمداوي: القصة القصيرة 
جدا بالمغرب: قراءة ح المتون: 
منشورات مقاريات: آسفيء. الطيعة 
الأولى سنة 5١٠5م؛‏ 

جميل حمداوي: خصائص القصة 
القصيرة جدا عند الكاتب السعودي 
حسن علي بطران.ء دار السمطي للنشر 
والإعلامء القاهرة. مصر. الطبعة 


(4) عبد العاطي الزياني:الماكروتخييل 
ف التصيتة الله جمتيرة لجنا 
بالمغرب.منشورات مقاربات: سلسلة 

بحوث المجلة '. الطبعة الأولى سنة 


(4) الدكتورحسن المودن:( شعرية القصة 
القصيرة جدا): موقع الفوائيس. مجلة 
رقمية مغربية. ١7/15/5١٠٠م؛‏ 

)٠١(‏ الدكتور جميل حمداوي: (تطور 
القصة القصيرة جدا بالمغرب). مجلة 
التجديد العربي؛ مجلة رقمية. عرضت 


“- المعيار التداولي: 
تهدف القصة القصيرة جدا إلى إيصال 
رسائل مشفرة بالانتقادات الكاريكاتورية الساخرة 
الطافحة بالواقعية الدرامية المتأزمة إلى الإنسان 
العربي ومجتمعه الذي يعج بالتناقضات والتفاوت 
الاجتماعي. والذي يعاني أيضا من ويلات الحروب 
الدونكيشوتية والاتقسامات الطائفية والتكيات 
المتوالية والنكسات المتكررة بنفس مأسيها ونتائجها 
الخطيرة والوخيمة التي تترك آثارها السلبية على 
الإنسان العربي. فتجعله يتلذذ بالفشل والخيبة 
والهزيمة والفقر وتآكل الذات... 
كما ينتقد هذا الفن القصصي الجديد النظام 
العالمي الجديد وظاهرة العولمة التي جعلت الإنسان 
معطى بدون روح. وحولته إلى رقم من الأرقام. 


اك ادام 

)1١(‏ من ورقة ألقيت 2 قسم الأدب بكلية 
اللفة العربية بالرياض( السعودية) 
يوم السبت 7/04/55١٠٠م؛‏ 

(؟1١)‏ الدكتور يوسف حطيني: ( القصة 
القصيرة جدا عند زكريا تامر). 
الأسبوع الأدبي. العدد /الاء بتاريخ:7٠/‏ 
كم 

(؟١)‏ إبراهيم السبتي: (محنة القصة 
القصيرة جدا). مجلة الحوار المتمدن. 
مجلة رقمية. العدد:1077١.‏ بتاريخ:77/ 
6 كم 

)١4(‏ ثائر العذاري: (شعرية القصة 
القصيرة جدا): مجلة دروب. مجلة 
رقمية. عرض فيها المقال بتاريخ 
11١‏ اما 

)١0(‏ عبد الله المتقي: ( القصة القصيرة 
جدا!: مواقف ورؤى). مجلة ديوان 
العرب: مجلة رقمية. بتاريخ:7١‏ نوفمبر 
كما 


وبضاعة مادية. وسلعة كاسدة لاأهمية لها . وأصبح 
الإنسان- نتاج النظام الرأسمالي «المعولم, - ضائعا 
حائرا بدون فعل ولا كرامة» وبدون مروءة ولا أخلاق» 
وبدون عز ولا أنفةء معلبا 4 أخضية رقمية مقننة 
بالإنتاجية السريعة والاستهلاك المادي الفظيع. 
كما صار مستلبا بالالية الغربية الطاغية على كل 
مجتمعات العالم «المعولمة» اغترابا وانكسارا. 

>> الخصائص الد لالية: 

يتناول فن القصة القصيرة جدا نفس المواضيع 
التي تتناولها كل الأجناس الأديية والاشافية 
الأعوقي ونقيا: تصبوين: ابذاك بد اصبر اها مع 
كيئونتها الداخلية وصراعها مع الواقع المتردي. 
والتقاط المجتمع بكل آفاته. ورصد الأبعاد الوطنية 
والقومية والإنسانية من خلال متنظورات ووجهات 


(11) رشيد كرمة: ( القصة القصيرة 


أمريكا اللاتينية» إعداد وترجمة سعيد 


يتفيد الواحد وحسن يوتكي: منشوزات 


نظر مختلفة,ناهيك عن تيمات أخرى كالحرب. 
والاغتراب والهزيمة والضياع الوجودي والفساد 
والحب والسخرية والتغني بحقوق الإنسان... 

>> تركيب واسنتناج: 

و الأخيرء نثيت أن فن القصة القصيرة جدا 
فن صعب المراس يستوجب من كاتب هذا الجئس 
الأدبي الجديد مجموعة من الكفايات كالدقة 
والذكاء وسرعة البديهة والحدس الذهني ومهارة 
الكتابة القصصية والتمكن من تقئنيات التكثيف 
والاختزال بله عن توظيف النزعة القصصية 
المناسبة بصورها اليلاغية والسردية أحسن توظيف 
لإثارة المتلقي بعنصري الإدهاش والإغراب: ودفعه 
إلى استخدام ملكة التخييل و النقد و التصوير 
والتحري. 


الشتاءلاء. الطيعة ا ووس 
لاد لللباعة. آ عي ال ٍ 


بتاريخ ١5/79‏ //17١٠٠م؛‏ مجموعة البحث .4 القصة القصيرة 

5 أحمد عمران: ( مقاربة خول أدب بالمغرب. الطبعة الأولى لم الداز ش متكيورات وزادة الثقافة: فر المزمة‎ )١7( 
7 . م1٠٠1 القصة القصيرة جدا): مجلة أفق البيضاءء المغرب؛: ش 7 1 الطبعة الأولى ستة‎ 
الرقمية. نشر بتاريخ:7٠-/0-/6١٠٠م؛. (5؟) إبراهيم السبتي: (مخنة القصة (8؟) سعيد منيسب: جزيرة زرف‎ 

(14) أبو شامة المغربي:( بيبليوغرافيا القصيرة جدا) ء مجلة الحواز المتمدن: :. . ... منشورات سرع الب ب العف 


القصة القصيرة جدا ك المملكة 


العربية السعودية). المجلة الثقافية: . 0 
7 إفققة انظر مجموعتيه: ما مطيعة . 


مجلة رقمية؛ بتاريخ: الاثنين9١‏ شوال 
8717 ١ه‏ الموافق لا توفمير 05٠5م!:‏ ! 


(15) ينجز الكاتب والمبدع المغزيق عيد + 


اللّه المتضي أنطولوجيا حول-” . القضة 
القضيرة جدا المغاربية؛.:: 


: إبراهيم. السبتي: 0 :القضة‎ :)١١( 
2 لحوار المتمَدن/.‎ 


. القصيرة جدا): مجلة ! 


. مجلة رقمية, العدد: 00 تارية: 0 ّْ 


اولي م 


زللقة انر كناب بحا عن الويناصور. 7 
محتارات من القصة القصيرة جدا 4 


مجلة رقمية؛ العدد:؟103ء بتازيخ:7؟/ 
مرت كم ْ 


اليازجي يعسورياء الطيعة: الأولئ 


1 سنةا+ ١كم؛‏ وبروق:مطيعة . :اليازجي 


بسورياء الطبعة الأولى سنة <١‏ لم 


)04 الحسين زروق: الخيل والليل ؛ مطيعة ” 
. الثور الجديدة ا البيضاء: الطبعة 0 7 


الأولى سنة تححامة . 


)0 الحسين زروق: صريم: رت 


6 عيد الله المتقي: الكرسي | الأزدقء 8 


01 . القصيرة للد الطبعة الأولى - 


القتضيرة. بالمغرب» الطيعة | الأولى 1 
1 01 م لدار البيضاءء المغرب 


بمتشورات مَجَموعة البحث 2 القصة - 


0 الدار ا لبيضاءء شور 


المشكأةء الطبعة الأولى إسنة 3 0 0 1 


لغرب 


: دع بع 0 


كما على الناقد آلا يتسرع 2 حكمه وتقويمه. 
وأن يرحب بهذا الفن المستحدث تشجيعا وترحييا 
ليتيواً مكانته المناسبة ضمن لائحة الأجناس 
الأدبية المعروفة. 

ونسجل أيضا ناصحين وموجهين أنه آن 
الأوان لتوسيع شبكة الأجناس الأديية و تمديد 
رقعة نظرية الأدب يفئون جديدة تفرزها ظروف 
العصر وسرعة إيقاع الحياة المعاصرة التي تقرضص 
علينا شروطها ومتطلياتها التي لا يمكن الانسلاخ 
عنها أوتجتيها. 1 

قلا بد - إذا - من التكيف والتأقلم مع 
مستجدات السياق الزمني الآني خاصة الفنية 
والأدبية منها. ولابد كذلك للمؤسسات التريوية 
الجامعية والثانوية والإعدادية والابتدائكية 


والمؤسسات الثقافية الخاصة والعامة أن تعترف 
بكل المنتجات الجديدة الصالحة 4 عالم الإبداع 
سواء اكأن ذلك مستوردا من الحقل الغربي 
أم مستنبتا ب الحقل العربي. وذلك بالتعريف 
والدراسة والتشجيع وإقرارها 2 الكتب المدرسية 
والمنامج : 

ومن هذه الأشكال الأدبية التي نرى أنه من 
الضروري الاعتراف بها اهتماما وإنصاتا أدب 
الخواطرء وأدب اليوميات. وأدب المذكراتء وفن 
التراسلء والآدب الرقميء والأدب الإسلامي. وفن 
القصة القصيرة جداء وفن الرحلة. وفن الزجل. 
والقصيدة النثرية, والئقد التفاعلي الذي يرد 2 
شكل تعليقات هامشية على التصوص المنشورة 2 
المواقع الرقمية 8 


م مضل افتيزي مظلة يك قير 
. مطيعة دار القرويينء الدار البيضاءء 
العليعة الأول سنة 1 0 


0 26 0 ييه كتنونامن: 


منشّورا كر أجراسن: الدار البِيْضَاءء 
الطيعة الأولى سنق ١‏ ١ام؛‏ 1 
60 محمد العتروس: عناقيد الحزن: 
متشوزات: مجموعة البحث 2 القصة 
القصيرة + بالمغرب: الطيعة الأولى 
م الدار الييضاءء المغرب؛ 
0 خشام. بن الشاوي: بيت بيت لاتفتح 


. توافدة: ' صعيك: الورزازي للنشر :الوياطة 5 


الطيعة ١‏ 52 كام 


ِْ 6 رشيد . البوشاري: أجساد:- .وقبرةء 
0 . منشورات الذيوان: آسميء: الطيعة 3 : 


الى 1 ضصن: ما 0 
١‏ 0 أنيس الراقمي: تقل الفراشة فوق 
سطح الجرسنء قصص مينيمالية: 


الأولى ' 23 م 


8 


منشورات الدار بالقاهرة. الطبعة :. 


العدد ؟" 


(8؟) مصطفى جياري: زرقاء التهار, 
داز القرويين: الدار البيضاءء طاء 
لفك م1 


(4؟) عز الدين الماعزي: حب على طريقة 


الكيارء ل ث3 لكام مطيعة وليلي. 
مراكش: 


: (٠غ)‏ محمد عز الدين التازي: (عشر 


قصصضص قصيرة جدا)ء العلم الثقلةق 
امشغرب.: ألخميس 1 يناير 4 *كلمء 
ص:: 


(١غ)‏ عيد القادن يرغوت: قصص 
قصيرة جداء موقع أيلاف: موقع رقمي. 


إلكتروني: بتاريخ: مم 


)0 فهد الملصيح: الزجاج وحرزوف 
ٌ 1 التافذة: الرياضن: نادي القصة. 
ْ السعودي بالجمعية العربية السعودية : 
1 للثقاقة والفتونء لاء م 


00000 


:+ مصضحةة : 


(45) سهام الميودي: خيط ضوء يستدق,. 
. المكتبة الوطنية: الأردن: الطبعة الأولى 27 


سنة 4١٠1م‏ 

(44) حسن بن علي البطران: نزف من 
تحت الرمال. صدرت بالمملكة العربية 
السعودية ك2 طبعتها الأولى سنة 
يدل 

(5غ) أنظر حسن برطال: أبراجء قصص 
قصيرة جدا؛ منشورات وزارة الثقاقة 


المغربية؛ 
(43) حسن يرطال: نفسه. متشورات 
وزارة الثقافة: ال مغرب؛ 


(27) انظر حسن برطال: أبراج؛ منشورات 
وزارة الثقافة المغربية؛ 

(54) انظر حسن برطال: أبراج؛ منشورات ١‏ 
وزارة الثقافة المغربية؛ 

(5غ) فاطمة بوزيان: “ميويقةاء من 211 

)6( فاطمة بوزيان: ميريتداء ضص: 491 


1 (01) قاطمة بوذيان: ميريتداءص: . ليم 


60 انظر . حسن برطال: أبترج:: 
. منشورات وزارة الثقافة, امقر 1 ٍ 
. الطبعة الأولى ستة + ا 


١ حمنول‎ 


أهذا الليل.. أم هذا النهار؟! 
وحان النوم أم كنا نياما؟! 
صحا من سعيه فرأى كأن لم 
رأى نورا.. وكان يرى ظلاما 
فتمتم شاخصا فيمن رآه: 
كدحت إليك كدحا فالتقاء 
وجاءت سكرتي فانفك قيدي 
سألتك أن أراها عن يميني 

5 
وفاض الخوف: كم أذنبتٌ لكن 
فلما صار لي بصر حديد 
تنزلتالملائك.. بشروني 
فهل أنا فزت فيمن قيل فيهم: 


2 


إلهي قد أتيت بحسن ظني 
وإن لوّكتها بسواد ذنبي 
لئن حَسن الختام فما شربنا 
ولا كانت متاعبٌ 4 حياة 
ولا قستالمرارة 4 حلوق 
ولا القلب مما كان شكوى 


2 


ستفسلنا من الوصب النايا 


العدد 8+ 1 


5-2 


2 


به 


و 
وهل كنا.. وهل كان انبهار؟! 
وأوهمنا صعود واتحدار؟! 


يكن من عمره إلا اختصاز 
وأيصر عندما نزل الستارا 
أأهُلي لفضلك الافتقارٌ؟! 
ومر الحلم وانكشف الغباز 
وحلق طائري ودممته دار 
ويُلوي بي - لأدخلها - المسارٌ 


0 


أتيتك مستجيرا.. هل أجارٌ؟ 
وذاب الطين وانخلع الإطار 
فطرت وراءهم.. ولقد أناروا 
3-1 2 3 25 7 
لكم ماتدعون ولن تضاروا؟! 
5 
وإن شقيت بأشرعتي البحار 
فحوقلت القواقع والمحار 
على كدر .. ولا عز اصطبار 
و 
ينغصها الطموح والاغترار 
1 الى ع1 
ولا ظلم الكبار.. فهم صفار. 
وما - دون الرجاء- لينا خيارٌ 


8 


1 


إذا طاب النداء والاحتضارٌ أ 


00 3 إلق. 0 الحديثت: وكان ا دائما. عند اليدعين 0 
0 2 . والتقادء ولكن أحدا الم سنمة شير ا قصيدة, بل. ع 0 : 


ْ العرب للشعر : عبر تاريخها اللو 1 0 


: النقاد د والأدباء ا العو العاصرين ب بما 


ا مصطع . «قصيدة: النشر, هن ا 1 
2 مذ الصلن وفلف وهو يشير 


0 شعرية الكاملة إن تناقض هذا 


9 بديلا يسميه «كتابة الشتعر نثرا» 00 3 
وهولا يقل عن الأول اضطرابا. . ْ 


كما أنه + قول زقية 1 نقاد غربيون ٍ 


المصطلح» :وهو يقترح ج مصطلحا حر 0 0 ْ 


للح 1 
5-5 0 


اشع بلطي ل مشت 


ْ كقافته احروئة ب وضع ا 
1 النشر والشعر...90"). 


بل الهدم الترات. والهوية القومية 1 
2 الحضارية. 20 ْ 1 

ٍ -- أنسي الحا - - بطريقتة 9 

تية المعهودة ا إن قصيدة الفقره 

عل 0 ملعونء الملعون ب[ 
ووجدانه: الملغون يضيق ا نقي؛ | أنه 
ل يختطجع على إزث لا ضيء إنه غازء . 
1 وحاجته إلى الحرية تفو ق أي حاجة 
ل الحرية: إنه :يسسبيح ىّ الحرّمات 
إنتاج ملاعين حلا تنحصر بهم.. 4 1 
00 وتمبوخالدة سويد عن هذا : 
الوجه الإيديولوجي 2 قصيدة النثر . 
وشعر الحداثة عامة بقولها: «لكي ‏ 


1 0 ' الحديث ١‏ حزثية يجب أن نقظر إليها 7 2 


. ليتحررء لكن قصيدة النثر لت الي هي 0 


الااتاني نظرتنا إلى حركة الشعر ' _ 


“تعولت إلى شكل من شكال إل 


للوزة الفكرية الشاملة ع 


عاتم ل هذه 007 0 

1 تنطوي عليه من نزعة 

عنصرية طائفية تحمل . 

0 احتقارا للتراث الأدبي 

10 الإسسلامني: .وطعنا © . 

لس مدير مر زالتراء د اليهودي البابلي, أصلويه وبلاغته: ولكننا . 
ِ كك شير إلى هذا المصدر. 

السيعي الذى يدعس وريه أن نزمة كتابة الشعر نثرا 0 

أدى العربي الحديث قد اغترفت منه. . ا ١‏ 

, موريه إلى الدور المهم الذي لعبه الشراء 

2 لعراق # تطوير الشعر المنثورء فيقول ِْ 

ب الشعراء ء اليهود ‏ العراق دوزا مهما '# تطوير ْ 0 

لشعر المنثو. كأداة اللرومانتيكية والرمزية, ونزعوا . 3 


ِْ :32 عر محمد كامل الخطيب 007 . 
: 0 السابق: فيفك ا 
3 0 02 الأصالة وا والتجديد ااه : 

م 007 مجلة فضول: المجلد الرابم: 0 


2 . الثالث (1544) ض08؟. 
6 0 0 .الشعر. العربي' الحديث: . تطور أشكاله 
) اناد تاريخ 0 ١‏ تقلا ٠.‏ وموضوعاته بتأثير الأدب العربي: ض90؟4, - 
عن كات إشكالية قصيدة النثر لغز. ١‏ 5 ترجمة شفيع السيد :وسعد مصلوح: دار . 
0 الدين المناصرة: اف د ال ا 
ْ لكلا السابق طت 2012 59(2) السايقه 
00 0( مجلة علامات ١‏ لج 4 0 / شوال: :0 السابق: 1 
هه : ديسمبر ٠5‏ ١1م‏ صن595: 7 المنة السابق؛ ضَ/790 


أن ر كتايه «إشكالية. قصيدة 0 (صم)ا 0 
لآخر )ا امات والحركات اشير لمر ١‏ 


6 .اللفة العربية بجامعة جدارا بالأردن يقول: 
ليد النثر مصطلح ملتيس» أثار العديد من 


: كتابها : 'قصيدة النثر من بودلير 


م بم 0 الي بمغنى أن قصيدة النثر دون 
0 غاية بيانية: فهي لا تتطور نحو هدف مقصود. وتقترن 
0 ا المجانية بفكرة اللازمنية. وثالثا - تسم بالإيجاز 
1 عن الاستطراد وتنأى عن التفاصيل التفسيرية, 

. سم يشير إلى الو والنظام 4 آن.أي 
0-0 ينهض على المفارقة: فهي مبنية 2 جوهرها على 
1 آ اتحاد المتناقضات (نثر وشعر وحرية وقيد وفوضى 
0 ونظام ): ومرجعيتها كما هو واضح مرجعية غربية 
0 فرنسية. «ولدلك كوي نتاج مر حلة بج الثقافة الفرنسية 
ْ ا تعرف القواعد. وتحاول أن تعتسف هذه القواعد بق 
آن؛ ون جاءت مجلة شعر# مرحلة غسقية من تاريخ 


الثقافة الدرية عرسا 00 الأدبية؛ 


1 انقاية اللشبوهة . 3 واه مجَلة الأذاب البيروتية 
: 3 القومية التي > كانت سائدة 0 أواخر 


١‏ المسينيات وأوائل السستينيات . من 00 م الماصني» 
. ونحن لا نستطيع أن نتفهم المصطلح الخاص بقصيدة ش 


محمد الشفطي أستاد ان الأدب التق ْ 


اليات. وهو مصطلح . أطلقته( سوزان برنار). 


د أبعادها: له ا ا 


النثردون أن ندرس ملا يسات ظهوره ؛فقد تنازع المرحلة 
التي ظهر فيها تيارات ثلاثة: تغريبي وقومي وإسلامي. 
وتم إحباط المشروع الإسلامي على المستوى السياسي 
ل تلك الحقبة ليتنازع الساحة المشروع التغريبي 
والقومي: وي إطار هذا الصراع الفكري والسياسي 
كان الصراع الإبداعي بين النزوع إلى شعر التفعيلة 
الذي تبنته الآداب: وقصيدة النثر التي تكفلت بها كل 
من مجلة شعر ومجلة مواقف. وكان النزوع الأممي 
يحاول أن يتقاسم وظيفيا الساحة الثقافية مع التيار 
القومي.وادرجت قصيدة النثر ضمن دعاوى التحرر 
والانطلاق ومواجهة جدار اللغة وغيرها من الشعارات 
الثقافية التي 0 مضمرات أيديولوجية وسياسية 
عينى المراقب البصير ؛ من هنا كان هذا 
المصطلح ب سياق تلك الحقبة مؤشرا على المأزق 
الحضاري الذي مرت به الأمة. ولم تفلح المصطلحات 
النذيلة أو الرديمة كالتثيرةه مكلا بف العامنيس لقصيدة 
النثر كجنس أدبي. فبقيت نصا ملتبسا معزولا إلى حد 


لاتغيب عن عيدى 


وعلى الرغم من اجتهادات الكثيرين ومن بينهم 
أدباء وأكاديميون وباحثون مبعوا إلى فض هذه : 


الإشكالية,فإنني أعتقد أنهم 8 ينتهوا إلى ل 


كن التسليم اوزكر ننهم الشاعر الدكتور عز. [ 

ٌ الدين المناصرة الذي :توه غلنى: إضدا ركتابت عامل 
ومتوو ا أهم وأغْتن الكتب التن ناهفك هذه المشالة 7 ل 
وهو (إشكاليات قضصيدة النكر - نص مفتوح عاير - ْ 
للأنواع). وكذلك ماكتبه الدكتور خالد سليمان ب . 


كتايه ) الحدور والأنساغ ( والناقد العربي السعودي 


محمد العياس الذي أفرد كتابا خَاضً لقصيدة النثر. 1 
أما فيما يتعلق: بحصاد. هذه التضيدة: 3 0 : 


الماغوط الذي توفر على قصيدة النثر استطاع أن يقنم 7 
بعضص العطاء الذي له نكهة الشعرء ولعن إنتاجة 0 


هذا المجال مثار جدل فيما مداه اسار 
موقفه الفكري ورؤيته الخاصة التي تفتح المجال لكثير. 
عر قو التقدير والتعبير من زوايا امتعددة لانطوائها " جد 
على مايمكن أن ييخضع للتأويل الذي ايضع الع 


وا حي 0 ال 


ل 5 فالفرنسيون يؤطرون لها 


ولا يضيرنا أن نطلق على قصيدة 
00 حك واكرس 
و أوزان المقامات. التي هي أقرب إلى 
د ة النثرولم تسم شعرا. . 

ش .مت شيئا للشمر اموي اللفاصزة تمي 
سالاج استزرقة 


1 أومما ومن والزمزية التي يتفنى 
ش , وجدت كذ الشعر العربي وهي من سمات 
ااحسر كر باه فنيري خارف ها يدرف 


كشي متها ملام د لسغي جنس أدبي متميز. 


ولغتهم. فينيغي للعرب الاعتزاز 


. استمد هذا الشكل الشعري - النثري اسمه هذا 
«قصيدة النثر» من مجموعة تشارلز بودلير التي 
تحمل عنوان «قصائد نثرية قصيرة». والتي صدرت 
عام 1479م. ومن كتاب قصيدة النثر ع الغرب نذكر 
الشعراء: مالارميه. وريمبوء وهولديرلينء ونوفائيس,» 
وريلكه لي القرن التاسع عشرء وآيمي لويلء وجون 
آشبري 2 القرن العشرين. 

ولايزال النقاش محتدما بين الأطراف.. بين مؤيد 
ومعارضء قالبعض يعتبر قصيدة النثر شكلا شعرياء 
0 الآخر يعتبرها شكلا نترياء وثمة مجموعة 
ثالثة تعتبرها نوعا أدبيا مستقلا بذاته. أما الذين 
وكا شكلا شعريا فيقولون: إنها كذلك يسيب 
اتتميانيها الككيفن" لالاشضارة: واعتباهها -باللقة: 
والذين يعتيرونها شكلا نثريا يقولون: إنها كذلك 
بسيب صلتها «بالقص». واعتمادها على توقعات 
القراء ِ عرض موضوعي للحقيقة, نثرا. أما الطرف 
الثالث فيقول: إن قصيدة النثر حازت قدرتها على 
الهدم (إذ إنها ليست شعرا بحتا ولا نثرا بحتا) وذلك 
من خلال مزجها بين عناصر شعرية وأخرى نثرية, 
وهذا شا شم نتيا اللقوية الوسينة 1 
كان الشاعرت.س.إليوت معارضاً نشدة لقسييدة 


ش النثر: .مع أنه جرب هو ذاته أن يكتب قصيدة 
1 أو قصيدتين: :وقد قال 4 مقدمته لرواية جونا 


د . سليمان المنصور 


بارينز«غابة الليل»: أن هذه الووافة لايم تيده ” 
قصيدة نثر وذلك لأنها لا تملك إيقاع وَمَوَسئيقا 
امون مع أن ثمة نقادا كثرا يعتيرون. قفضضصا 


قصيرة. مثل قصة ة «يوريكا» لإدغار آلان بوء قصائد : 


نثرية 0007 

اشتهرت قصيدة النثر كثيرا الأدب الإنجليزي 
منذ ثمانينيات القرن الماضي. وبدأت بعض المجلات 
الأدبية تنشر قصائد النثر جنيا إلى جنب مع 
«السوناتا» وقد كان يقال من قيل إن قصيدة النثر 
مستحيلة ب الأدب الإنجليزي لأن اللغة الإنجليزية 
لا تحكمها قواعد صارمة كالفرنسيةء لكن يبدو أن 
هذا الرأي بد يتلاشى مع ازدياد شعبية هذا الشكل 
الأدبي وظهور مجلات متخصصة « نشره. 


>> الدكنور سليمان عبدالعزيز المنصور أستاذ 


اليلاغة والتقد 2 كلية اللغة العربية بجامعة الإمام. 


محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض يقول: 220 
( الشعر المنثور) أو ( النثر المشعور) سمه ما شئّت 


مصطلح. فيه. خلل: واضطرزاتب:: لاحتظر اب مأمية _ ي> 


قد العربية) ب (الثشر الجميل)5! إذ إن 


' ل و د 
1 ار ج (الشكل). 0 آ 


٠‏ وتستظيم أن نهول عنه ما نقوله عن با 
فحسنه حسن؛» وقبيحه قبيح: ؛ وما ال 
:ها تكتبه تلك الفئة العاجزة عن 


يجيدون كتابة القصيدة, (العمودية). هذ 
00-6 جميلة .01 30 
و( الشعر لحن بحلاف عن [الشر ا 0 
فالأول شغرء والثاتي 0 بشعرء إذ الأول يشتمل” 0 
على الوزن (التفعيلات) والقولك ب بعض مقاطه: ْ 
0 ب د لمت 0 0 أوذات. 1 


أن الشهر( ا 2 كر 7 اصعب من (الشعر . 00 
تسر “والتدي. يكتب الجر كادر علي 0 


الشيء المقصود؛ وقد سمى (النقاد) أو بعضهم هذا 2 2 


النوع من الكلام بتلك التسمية مما يوحي باعترافهم . 
بهء والذي أزاه أنه ليس بشعرء العم توار عتاصر 9 


الشاعرية د 


0 الأدبية المعاصرة. .. 1ض 


حمد العامري اا الأستاذ بكلية 


ل أزمتنا م مع ه هذه الفتنون الجديدة: الواقدة 
معظمها ليست أزمة محتوى يَقَدَوامنا هي أرّمة 
ْ مصطلح. وأيضا أزمة ققد ان هوية: وانيهار بالآخر وما 
عَنَده حتى التخاع: وأزمة عقم يك الذات وعدم قدرة 
على التمييز كثيراء الأمر الذي جعل كل ما يمكن أن 
0 َ نستفيده من الآخر لإثراء ما عندنا يعود علينا بالتأزيم: 
- ذلك أن وسطاء التل ليوا القدزة علئ إحسان الأختء 
2 والتكييف بين الجيد عند الغير وبين ما هو أصيل 
02 جيد عندناء أو عَاظَونَ أو متغاظلون عن حتمية 0 
0 الخصوصيات التي أفررّت الآداب والفنون: ثم 
ْ 1 بعضا. ممن يتصدر و تت الجديد 
حم ضعيف الصلة بترات الأمةء فاقد 
7 الأصالة؛ علمه بالآخرين وآدايهم أكثر 
7 0 من علمه بآداب وخصوصية أمته ولغته: 
3 حتى أصيحوا مسخا: قلا هم أصيحوا 
0 الآخرء ولاهم تمقو افيد أينما وجد. : 
+:أمنا مصطلح قصيدة الثثر فهو ش 
٠‏ يمل التناقض : الاتسطوف عن 


المصطلح يوحى أن هناك شعرا «قصيد 5ه يكون نثراء 
أو نثرا يمكن أن يكون سعرا «قصيدة». وهذا نموذج 


0 الاضطراب الذي حل بالجنس الشعري 2 أدينا 


العربي. إنه يمكن لنص نثري أن يكون راقيا جميلا يزن 
قصائد عدة. لكنه سيظل نثراء كما أن من القتصيد ما 
يفقد الشعرية والجمال لكنه وإن خرج من دائرة الشعر 
لن يدخل كك بوابة النثر. 
أعود فأقول: إن أزمتنا أزمة مصطلحات لا مضمون, 
إذ يمكن أن تجد فتونا وأجناسا أدبية لها إسهامات 
لكن ينيفي أن نبتكر لها مصطاحات تلائمهاء كما ابتكر 
السابقون مصطلحات للفئون التي استحدثئت «مقامة, 
مناظرةء رسائلء كتابات» لا أن ندخل كل جديد 2 إطار 
القديم وإن خالفه 4 أساسياته وغير من ثوابته. لكن 
العقم. والمحاكاة والاكتفاء بالترجمة 
أدخل شعرنا العربي 4 متاهة ف 
معها تحديد ماهيته أوتمييزه عن هنون 
النثر الأدبيء ريما يكون من عوامل 
ذلك فضلا عما سلف هوعقدة الشعور 
بتفوق الشعر على النثر يذ آدبنا العربي 
على حد قول المرحوم علي الطتطاوي: 
. «أعجزتهم القافية أن يصعدوا إليها 
. قأنزلوها إليهمء وعجزوا أن يحملوا 
قوة الشعر فحملوه ضعفهم» ١‏ 


أمااما قدمتة قَصَيدة :النثر لأدبتا العربي فلا :يعدو 


أن يكون إضافة سيئة سيئة إلى ما هو عندنا ضعفا وركاكة . 
تجن تمادحي 5 أضعف مزاعم المنظرين . 
لهاء الزاعمين أنها الأمل النهائي لإنقاذ أدبنا العربي 
من أزماته. فكانت أزمة مضافة إلى أزماتنا الأدبية 
المعاصرة. 


>> د. علي بن محمد الاهود الأستاذ بقسم البلاغة 
والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بجامعة الإمام بالرياض 
يقول: ْ 

إن ما يثار حول ما يُعرف بقصيدة النثر من 
إشكالات يعد من أيرز القضايا النقدية المعاصرة 
التي استحوذت على اهتمام النقد والنقاد المغاضرين؛ 
فالمتابع للساحة الأدبية والنقدية يجد د اختلافاً نشكا 
النظر إلى هذا الجنس الأدبي. 


والخلاف حول هنذا الجنس الأدبي يمع نظ حقيقتة :+ ِ 
فعا جلياً للفوضى النقدية التي نعيشهاء .فهتاك - 
0 اخ ار المصطلحات النقدية والأدبية, 8 


والقافية )؛ ومن هنا كيف تطئق على هذ | القول النذر 


مقدمتها الموسيقا. إن قصيدة النثر تفتقد جَرْءَا . : 
من هذا العتصر يتمثل 4# الموسيقا الخارجية ( الوزن 


مضطك الشعر 51 1 0 

ش :-وهناك ملم آحريتمئل د التناقض ا العامة 
فكيف تكون قصيدة و الوقت ذاته تكون نثراء, ١‏ 
أن هذا التناقض يعبر عن التناقض الكبير | الذيته 
الساحة النقدية والأدنية الفاضرة. 0 ا 


. 320 وانْحَوَاجٍ فَصَيدَة التقرامن دائرة الشغر لا 
02020202 يعني بأي حال من الأحوال التقليل من قيمتها 
0 الفنية» أو وقضها #وستعها فنا فوليا أو قصناً 
0 أدبيا. :تكن الرفض يتجه إلى إأظلاق صفة الشعر 

0 أعليها ٠‏ وإلا فإنها فن أدبي قولي نثري يتداخل 


مع الشعر ل جانب التخييل والاهتمام باللغة 


.. 0-0 المحلقة: إنفارقه بافجادمغتصير الوؤسيما: 


0 >> الدكتور إبراهيم محمد الشتوي الأسعاذ 
بجَامعَة:الإمام:بالزباض يتحدث عن مشروعية 
:قصيدة النثر فائلا:. 
تعود الإشكالية. التي يطرحها النقاد عن 
“"فَصَنِيدَة الت رول مسألة التجنيس. إذ يكاد يتفق 


2 الْجْميععك: أن الجدل ليس حول قنية القصيدة 
2 أوجمالياتها بقدرما هوحول مشروعية تسميتها 

20 بالشعر. وهم ينطلقون ذلك من مفهوم الشعر 
الذي ارتبط كك الفكر التقدي العربي بالإيقاع أو 

ْ بالؤذن كمائه ريت هداخة ين جعمر. غلى أن 

0 ا هؤلاء لايذكرون أن هذه القواعد التي تمتلي بها 

كتَب النقاد إنما:وطبعك يعد الشعن:ولم يستنبمل 
0 20 الشعرمنها: بمعنى أنهذهالقواعد قد استنبطت 
1 1ْ 0 1 من الشعر الذي كتب# مرحلة معينة: وهنا يأتي 
2020 السؤال أيجب على المراحل المختلفة أن ترتهن بذ 


ابالنظر إلى المعنى اللفوي لكلمة قصيد 


000 الا 850 


اسقيا 


يستقيو . فالمعتى أن ” 


مفهوماتها الجمالية والفنية لمرحلة واحدة مهما 
كانت قيمتها؟ 

على أن القول: إن إضافة «قصيدة» ل«النثر» 
يمثل نسبة هذا المنتج النصي إلى الشعر ليس 
على إطلاقه: فالقصيدة على وزن فعيلة بمعنى 
مفعول. وذلك أن صاحبها يقصد إلى ما يريد أن 
يقوله قصداء فهو قد «قصد واعتمد» على رأي 
ابن جني كما أورده صاحب اللسانء أو يسلك 
طريقا قصدا فيما يريد أن يقولء فالشاعر 
قصد إلى عملها على تلك الهيئّة كما يرى ابن 
رشيقء. وعلى هذا فكما يقصد القائل ما يريد" 
أن يقوله ‏ الشعر يمكن أن يقصده © النثر 
أيضاء وهو ما يعني صحة تسمية قصيدة النثر 
سواء. أكان هذا من الشعر أم نوعا آخر من 
النثر يتسم بسمة القصد والتقصيد. ومن هنا 
فإن الاعتراض على التسمية من وجهة نظري لا 
يستقيم سواء على الاعتبار الأول أو على الاعتيار 
الثاني. 

على أن الاعتبار الثاني سيفتح المجال للبحث 
غن جنس ثالث # العربية خارج من رحم الشعر 
والنثر. يحمل بعضا من سمات الشعر وبعضا.. 
من سمات النثرء وإن كان 4 أساس تكوينه ما 
يمنع من جعله شعرا 19 . 


قصيدة فإن ‏ . 1 

قصيدة النثر صحيحة, والاعتراض 0 

0 عل التسمية لا 

1 صاحب النص يقصد إلى ما يريد أن يقولم 
قصيدا.. شعرا كان أو نثرا. . 


دعيني أمني النفس. 2 فجرنا غدا 

فإني أرى صبحا بآمالنا بدا 
وقد نلمحالأشواق 2# غيهب الدجى 

ترجى لغيث قد مددنا لئلهاليدا 
وقد تنبت الآزمار خخ صفحة الريا 

وقد كان صلدا وجهها بيلّهالندى 
وقد غير الله النفومس تظطهرت 

قفاضت بتغريد تثشنيدا مرددا. 
وهذي طيور الحب ترسل شدوها 

فصارت بتغريد تشسيدا مرددا 
وإناأزاهيرالحيا فاح عطرها 

تبتت قرية سين وست] متفتونا 
غدا تشرق الشمس الجسور بأرضنا 

تتيه بهاالآ فاق تشيدو محمدا 
وتزدان دنيانا وتسرمو و بشرعنا 

وهذي رياضن الحق تزهو يبأحمدا 
وزهرالقصيد العذب ك4 أفق شاعر 

تغنى بشعرالعاشقين وأتشيدا 
لعل ظلام اليأسى يمضي إلى العدا 
وترقى إلى العلياء أعلامنا غهدا 


َعدُالدكتورادريس نقوريمن الباحثين والنقاد 0 


ْ المجالاتوالتخصصات.فهومن| النقادا الأوانل الذين ْ 
1 0 أعمالا علمية: أكاديمية بارزة في مجال المصطلح . 
لنقد والتنظير للأدب عامة والأدب! الإسلامي يخاصة.. 
3 نوز نذكربعض مؤلفاته المتنوعة لنكشف عن مكانة 
٠‏ هذا الباحثالأكاديمي المتميزوهي غيض من فيض.. 

: من هذا المنطلق: واعتبارا لمكانة هذا الباحث العلمية, 
وعطائه الفكري الوفير في التنظير تأدب الإسلامي, 
أجرينا مع فضيلته هذا الحوار العلمي الذي يكشف لنا فيه 
عن اهتمامه الواسع بالنقد والأدب الإسلامي وقضاياه 
المرتبطة بالمصطاح. وإشكالياته. وموضوعانه الني منها 
قضيةالالتزام والواقعية. والفن في علاقته بالأدب 
عامة: والعناصر الجمالية والرؤيوية وما ينصل بها من 
قضايا الأمةالإسلامية بيخاصة. 


حاوره :د . حسن مسكين ميارك 


68 بوصفكم أحد المشتغلين بقضايا النقد والأدي جهود أعضائه للقيام بعملية جرد للوقوف على 
واللموكات كم حترون خصييلة اممناء الشريت الحصيلة المذكورة: : :' ْ 

والإسلامي من هذه القضايا؟ ومع ذلك فيمكن القول إجمالا إن قضايا الآدب والنقد 

اهنا سؤال عام يتطلب مراجعة قضايا الأدب والمصطلح قد عرفت تطورا ملحوظا 2 العقود الأخيرة 

0 والتقد والمصطلح على مستوى الوطن العربي وبكيفية متفاوتة بل يجوز القول إن الدراسة: الأدبية 7 
ش 7 7 ويستدعي فحص النتاج :الأدبي كل قطر على والنقدية على صعيد الوطن. العربي و المغرب العربي 

222 حدة ولن يناف هذا إلا لفزيق متخصض تتضافر. : تحد بدا ازدهرت بشكل ملموس يسبب |" استيداب الباحئين . 


الفاربة الموسوعين, الذين شملت أعمالهم العديد من 0 


والنعاذ للمنامج/ الحديثة ' واستفادة 
من ن نظريات. الأدب .والنقد ومن ْ 
مجموعة العلوم. الجديدة :التى. غذت” 0 
الأدب بمقاربات مستمدة. من العلقم .. 3 
التجريبية ومن السيميائيات وغيرهاء - 
أما الدراسة المسطلة كل علد 00 1 
أنها بلغت شأوا كبيرا 2 المغرب وك بلدان عربية أخرى 
وحققت تراكما إيجابيا بفضل الجهود المبذولة على ٠‏ 
الصعيد الأكاديمي وي مجال التخصص العلم المرت تبط ” 
بالمفاهيم ومفاتح العلوم. ا ْ 
وتجدر الإشارة هنا إلى جهود الباحثين المفارية وإلى 
الإنجازات التي حققها معهد الدراسات الصطلحية ب بد دعاو 0 كر 
فاس تحت إشراف د. البوشيخي. 1 ل الأصيل لباعثين على تجديد الأدب الا 
© يشكل القرآن الكريم والشعر العربي القديم الأساس ٠‏ ' دمأ 
الذي أقام عليه كثير من الكتاب والمؤلفين أعمالهم ْ 
قديماء فكان عطاؤهم غزيرا 
كماء بارعا كيفاء لكن ما الذي: 


حدث اليوم؟ أنحن أمام أزمة 

إنتاج أم قراءة؟ 

وكيف يمكن للتراث أن يكون 
باعثا على ازدهار الأدب والنقد 
الإسلامي؟ 

لايشك أحد فك أهمية 
التراث بالنسبة لأية ثقافة 
ولأية حضارة. والتراث العربي 
الإسلامي و2 مقدمته القرآن 
الكريم واللغة والشعر مصدز 
لا غنى عنه لكل من يريد أن 
ينتج أذبا سبلاو ناض 
ورفيعا. وإ ذا.كان القرآن شْ 
الكريم واللغة العربية من 
عاضر ا 2 


3 أو ورمزا من رموزه أو واقغا من وقائعه فالمفروض فيه أن 


اف النظرية لمتوخاة. 3 ع أن الإنجازات العاصرة 2 1 : 
7 مجالي الأدب والنقد من شأنها هي الأخرى المساهمة همة ب 1 


1 تأسيس نظطرية ئة نقدية عر 3 اا 5 


. والأسطوري والشعبي والعلمي. وكل مه صنف ١‏ يتتدل عن 
3 كثيرة ومعطيات غنية تفيد المبدع والباحث على 


ع . ومن حق كل منهما أن ينتقي من التراث ما يلائم 


0 0 0 0 أهداف البحث الذي ب كترم 0 0 


ها ا بكار كور امن اشام 1 


ع 


يحسن الاختيار وأن ينظر إلى التراد بكر اي ا 


0 1 1 الوط الأوهام والمزالق وتحمي إنتاجه الإبداعي أو 
الفكري من الأخطاء التي قد يقع فيها من لم يتعامل مع 


التراتث يوعي واقتد ان وذكاء. 

وقد تبت أن النتاجات الأدبية والدراسات النقدية 
والعلمية التي تعامل أصحابها مع التراث برؤية جدلية 
فاخصة وبحرض صادق على تمثله من أجل بناء خطاب 
3 أدبي جديد أو مشروع نقدي معاصرء هي التي نجحت 
وحظيت بقبول وتقدير المتلقين والقراء وتقديرهم وهي 
التي مكنت من تأسيمن أدب ونقد متميزين ومؤثزين ذ 
: السناحة الأدبية والحساسية الفنية. 

: لقد كدو الحديث # الأغوام الماضية عن نظرية 

نقدية عربية. وطالبت جهات ومؤسسات. وشخصيات 
. أدبية وعلمية # الوطن العربي بالعمل على بلورة النظرية 
المذكورة وقد تكزرت دعوات مماثلة :4 مناسبات مختلفة 
مع العلم. أن املامح هذه النظرية واضحة ومنجزة سواء 


0 0 تعلق الأمر بالأذب القديم أ بالأدب الحديث؛ فالتراكم 
0 الحاضل على الستوى الأول ومنذ 'قرون كفيل بتكوين ْ 


لو سي 0 أذبائنا ونقادنا على استيعاب 


الإشكالية وتجاوز العقبات المعترضة. 
©. ينادي بعضهم بضرورة الحفاظ على الخصوصية 
العربية الإسلامية؛ فيما يذهب بعض الآخر إلى أن 
هذا المطلب بعيد المنال 2 ظل ثقافة كونية: تتجاوز 
حدود اللغة المحلية: والفكر القطري ولا سيما مع 
ما أفرزته العولمة من تأثيرات اقتصادية واجتماعية 
وثقافية شاملة. فكيف يمكن لنا أن نحول هذا 
التأثير الكوني من مستواه السلبي إلى مستوى 
أكثر إيجابية؟ وهل مسألة الخصوصية © الأدب 
والنقد تتعارضان مع العالمية؟ 
تعودناء ببالغ الأسف. ومنذ عقود على ترديد مفاهيم 
ومصطاحات أجنبية هي الأصل وليدة ظروف اقتصادية 
واجتماعية وسياسية سادت 2 الغرب وي بلدان أوربا 
ا. ولم نكتف باجترار نلك المفاهيم والنظريات 
لكننا حرصنا على "توظيفها" # حياتنا العلمية: و 
مهار سانا الفكرية والنظرية منساقين بوعي وبغير وعي 
وراء أصحابها ومستخدميها 2 الفرب. فكنا ‏ كثير من 
الحالات تابعين ومقلدين لا مجددين ولا مؤصلين. وهكذا 
فكلما ظهرت صيحة ع الغرب بادرنا إلى تلقفها وكأننا 
مجرد رجع صدى لها: ظهرت الماركسية فرحبنا بها 
وتبنينا كثيرا من أطروحاتها ونظرياتها وحاولت تيارات 
فكرية وسياسية يك العالم العربي تطبيقها على الواقع 
الاجتماعي # بلدان عربية 4 الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي. ولما انتشرت الوجودية # أوروبا 
سارعنا إلى ترجمة مؤلفات زعماثها وروادها وتأثرنا بها 
كتاباتنا الإبداعية والأدبية. وقس على ذلك بالنسبة 


تحديد 


. للحركات الفنية والفكرية الأخرى. 


عَلَىْأن أكبركذية + أوقل خدمة - انطلت علينا. ع 
العولة التي كثر الحديث عنها 'ذ الأعوام الأخيرة وهي. اله 
مصطلح مريب يخفي حقيقة مضمونه الذي ليس 0 ش 
الإصرار على السيطرة وعلى استغلال شروات الشموب» ثناء 
وفرض نمط معين من السلوك والاستهلاك والتهميش. 

ومن المفارقات الغريبة أثنا كثا من بين ' المطيلين لهذة* 
الخدعة المروجين لها فكرا وعملا وإن تنبه بعض مفكرينا . د 
ومثقفينا إلى أخطارها وحذروا من عواقبها ' 
الوخيمة ومن مغبة مسايرتها كليا. 

وبالفعل. فإن العولمة باعتبارها 
فلسفة سلبية ورؤية استعمارية 
جديدة قائمة على العدوان 
والنهب والخديعة والتضليل 
(والأمئلة على مظاهرها 
ونتائجها واضحة للعيان 
أففانستان وفلسطين 
والعراق إلخ) تستهدف: 
على المستوى الفكري 
والثقالكُ الخصوصيات 
التي تميز الثقافات 
الوطنية وتسعى. ل مشروعها 
الشامل والبعيد المدى؛ إلى تذويب 
الفوارق بين التنافات واللعضازات من + 
أجل فرض نموذج استهلاكي واستفلالي ذي بعد واحد 
يخدم استراتيجية استعمارية جديدة تقودها أمريكا التي.. الجناد والوعي 1 ميق : 
تدعي الديمقراطية وتمارس عدوانها السافر على الشعوب ل 


تواترت ا الإلمية ١‏ الدعمة 0 0 
ات الدعوة المحمدية لإعلام الناس. 0 
لظام العالمي ومميزاته الكونية. : 
فكيف والحال. هذه نخشى على ِ 0 
ْ :خصوطينة الثقافية ة وتطبيقاته. 1 ٍ 
الأدبية والفنية. من ع ان 
1 أومن 2 من ا 00 


| اراق 5 نم‎ ١ 


الشمعوت | ف اسيك عل 


ْ ا الأصلية والمعيزات المحلية 
١‏ تكامل وتفاعل. جدلي وإيجابي خلاق. 


والاجتماحي والفسفي ‏ الأصيل هيبي حقيقته ذ ذات أ 
عالمية وإنسانية 


6ه الواقعية والانتزام مصطلحان شائعان 2 الأدب. 
7 الواقع ومسايرة الوضع القائم إلى أن تت تتوافر شروط تغييره 


1 الإسلامي؛ وَيِقدر شيوعهماء بقدر ما يثيران من 
0 إشكاليات حيك تتضارب الآراء حولهها: ووظينتهماء 
فهل لكم أستاذنا الكريم أن توضحوا: باكر ابفاد 
٠‏ ودلالات هذين المصطلحين؟ 
وهل حفيقة أن الالتزام أو الواقعية كدان من 
اجمالية الأدي9: 


إلى. العالمية. .وليس هناك إذن ار 


فالخصوصيات الوطنية والجهويّة ذات المحتوى 0 


إن الأسئلة التي كار حول ل المصبعط لين تعود إلى أسباب 1 
منهامرونتهها فهما قابلان للتشكل والتعبير عن مفهومات . 


متوعة. 0 ممُشَاضدَ الممتعيلء : الباحث ث أو 30 أودجل 0 
الملصطلحات ولذلك اه اقغيات تتنوع بحسب 


الموضوع والهدف ورغبة المستخدم: فهي إذن أنماط منها 
الؤاقعية الواقغية: والوافعية النقدية:: والواقعية الرمزية: 
والواقعية الاشتراكية؛: والواقعية. السياسية: والواقعية 
د الأسطورية. والواقعية الجديدة. ومضمون كل نمط - أو 


مصطلح - يحدد السياق وشروط الاستعمال: فالواقعية 


السياسية مثلاء ‏ الثقافة السياسية تعني القبول بالأمر 


أو إضلاحة... 

والواقعية الشعبية تعني - 2# الأدب- التعبير عن واقع 
الفئات الشعبية المستضعفة بأمانة وأسلوب يعكس هموم 
ومعاناة أفراد تلك الشرائح المقهورة. والواقعية الإسلامية 
إنما هي الالتزام 'بمبادئ العقيدة 2# الممارسات السياسية 
والأدبية والفنية عامة؛ 2# السلوك والمعاملات والعلاقات 
وما أكثرما تتضاءل الفروق بين الواقعيات وتذوب الحواجز 
: إذا توحدت الغايات. فمن ذا يستطيع مثلا أن يفصل 
3 بين الواقعية الإسلامية وبين الواقعية 
الاشتراكية أو حتى بين الأولى وبين 
الواقعية النقدية إذا فهمت الواقعية 
النقدية بمدلولها الإيجابي السليم ألا 
وهو كشف العيوب الاجتماعية ومعالجة 
المشكلات السياسية وغيرها برؤية نقدية 
تروم التصحيح والإصلاح والتوجيه الأخلاقي 

الهادف إلى صيانة القيم وتماسك المجتمع!". 
: وما يقال عن الواقعية يمكن أن يضدق على 
الانتزام: فهو مفهوم.. فضفاض يمكن تقييده 2 


الاستففال وبحسب الاتجاهات والمدارس الفكرية. 


الالتزام الماركسيءمثلا؛ غير الالتزام الوجودي وإن كانت 


7 اؤدلالته الإسلامية أحم وأحدق. 


وأوضح وهو أسبق أنواع الالتزام التي 2 
شاعت:3 الثقاقة الغربية المفاضرة 
قالاتترام الإمتلامي تيلور يق عهد د 
الدعوة على المستويين: الواقفي العملي 220000 
وعلى مستوى الفاعلية الفئية عندما اشتذت الممركة بين . الحرذ 
المسلمين وبين كفار قريش: © عهد الرسول صلى اللّه عليه أ 
وسلم وتدخل شعراء المشركين. واليهود. لمناصرة الكفر 
والشرك والطعن # الإسلام والمسلمين: فكانت المعاملة . ْ 
بالمثل. وتصدى شعراء الإسلام للدفاع عن العقيدة ومن هو: آذ أي إه 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبح الالتزام بمبادئ 0 0 
الدين والتعبير عن قيمه والدفاع عن مكاسبه وأخلاقه 
من أوجب واجبات الأديب المسلم وسمة بارزة من سمات وتبد 
الأدب الإسلامي. وهكذا نلاحظ أن الالتزام 4 أدبنا ©© هناك من ير أذق قدر الأد أ 
وثقافتنا عنصر حيوي ومحرك رئيسي 2# الإنتاج الفني 
والتعامل البشري. ظهر قبل نظرية الفن للفن ونظرية 
الفن للمجتمع بقرون طويلة. لذلك فنحن لسنا يخ حاجة يم 
إلى من يزايد علينا بخصوص الواقعية والالتزام. ويكفي ‏ .- 0-0 
التذكير هنا بأن الشعر الجاهلي وهو مصدر رائع من 
مصادر تقافتناء كان واقعيا وملتزما بمفهوم. الواقعية 
والالتزام 2 تلك الفترة. وما جاء ا 
تكييفا يتلاءم وروح العقيدة. وهذا التكييف من ثوابت 
الأدب الإسلامي يمكن لأي - مسلم أن يتصرف. 2 “وطاك ) ل الأدب ب أية بقعة من : 
نطاقه بحسب طاقته الإبداعية وقدرته الإدراكية وموهبته رؤية دينية ضحيحة وشاملة لة قلا بد 
وأغلب المدارس الأدبية والفنية والفلسفات الوضعية . والخير والسياق. وه 
انها لجأت إلى تكييف ترات ار ليغيرا عن 
هدافها ومقاصد زعمائها ورواد ْ 
7 أن الواقعية والالتز 007 مرنان وتابتان 
بت الدين فإن حل إشكاليتهما يتوقف على قدرة تب 
: 1 الناقد على التوفيق بين مقتضيات الثبات ا 


٠‏ ولو جرى حوار يجدي ومريح بين السلمين 


١ ١‏ لاس م 


أو الصر راع- بين 


الإسلام وأبطلها وأكد أنها مَجرد اقتزاء.على الله سبحانه 
0 وتعالى وعلى | المسيح عليه السلام. ' 
:وعلى اما أشيحية أقرب إلينا: من 
: غيرها بنص القر والكزية ؤاسورة او "لتجدن أشد 
1ْ اس عار لين 0 اليهود والذين أشركوا ولتجدن 
أقربهم مودة للذين منوا الذين قالوا لحار يديت بأن 
0 وأنهم لا يستكبرون". 
إنن :لا أشنك + أن كثيرا من المفكرين والكتا 
المسيحيين يدافعون عن القيم ذاتها 0 الإسلام 
وأن فئة كبيرة منهم تتحفظ د مسألة التثليث لتثليث والترهات 
الأخرى التي اختلقها الرهبان وزعماء الكنيسة: ولذلك 
نلاحظ أن منهم من اقتنع بحقيقة الإسلام فسارع إلى 
00 
ن الصراع بين الأدبين صراع مفتعل أججت 
أواره الطبقات المستغلة وشجعته القوى الجشعة. ٍِ 
القرب: وه قوى استعمارية تحرص على الهيمنة وعلى 
استبفاد الشعوب ومن مصلحتها أن تحارب الإسلام 
والمسلمين. وهذ! ما حدث ك الماضي ويحدث الان بصورة 


_ 


: وييدو ا 


ا وتحت أقنعة جديدة كثيرة. 


3 مسؤولية أدباء الإسلام كبيرة وشاقة 
لأنهم مطالبون بتوضيع الأمور 0 


لشب سينا 


٠ 0‏ الآخرين ب بحقيقة 


الإسلام . 


5 إن الأدب:الغربي غني بتجاربه وضوره وتقنيائة 
:"التي غلدتها الفلسفات الكبيرة 2 تاريخ الثقافة الغربية 
وكذلك” الدب الإسبلاني::فهما قغلا. متكاملان: ولا 
الأ تفشت فيه 

أفكار الشرك. والإلحاد ا لش دما 


تناقض بينهما ولا خلاف إلا ما يتصل بيعض الآراء 
التي تبنتها المسيحية ولا يقبلها الإسلام. أما الثوابت 
الأخرى فهي متشابهة بل ذات أصل واحد لأن الأديان 
السماوية الثلاثة ذات مصدر إلهي واحد وإن كان 
اليُهود والتصارق قد تحرفو كتاب الله وكذيوا على 
أنبيائتهم ورسل الخالق جل علاه. 

والخلاصة أن الصراع الذي نشب بين الأدبين هو 
بفعل البشر والأجيال التي تبعت الأهواء والمصالح وليس 
بست الفقيدة: 

وتبقى مسؤولية أدباء الإسلام كبيرة وشاقة لأنهم 
مطاليون بتوضيح الآمور ويإقناع الآخرين بحقيقة 
الإسلام الذي هو امتداد لدين إبراهيم عليه السلام وجاء 
ليهيمن بقيمه وأنواره وهداه على كل الأديان الأخرى. ذهو 
دين الله الحق لم تشبه شائبة ولم يتسرب إليه شك 
أو انحراف. يستوعب اليهودية والمسيحية الحقيقيتين 
ويستجيب لتطلعات الإنسان #ث كل زمان ومكان. 

© قضية المصطلح من أبرز القضايا التي تتطلب 
تحديدا وضبطا. كيف يمكن للمصطلح أن يساهم /2 
بناء نظرية خاصة بالأدب الإسلامي؟ هل أثبتت هذه 
المصطلحات الرائجة 2 حقلي الأدب والنقد الإسلامي 
كفايتهاء أم أنها تحتاج إلى مزيد من الضبط والتحديد؟ 

تعرضت للمسائل التي يطرحها 

لمسؤال 4 كتابي: المصطلح 

النقدي © نقد الشعر" و مل 
إلى علم الاصطلاح" . وعالجت بعض 
جوانيها. من خلال دراسات نظرية 
وتطبيقية.. 


ولا شك أن قضية الصطلح ف الأدب ويك غيره ف 
حقول المعرفة اذات أهمية قصوى 2 التقاهم والتواصل . 
وك البحث العلمي» ؛ وقد عبر عن هذا الرأي غير واحد ‏ 

من العلماء قديما وأجمع عليه المهتمون بالدر اسات .. 
الاصطلاحية وكثيرا ما ينشأ سوء الفهم والتفاهم بين 
الناس وبين المختصين بسبب المصطاحات أو المفردات. 


المستخدمة. 


ومشكلة المصطلح عامة # العالم العربي. وعلى 


الرغم من الجهود المبذولة على مستوى الدول ومجامع 


اللغة العربية فإن الصعوبات ظلت قائمة بسبب تحيز ٠‏ 
كل دولة أو بلد لمصطلحاته وبسبب كثرة الاعتمادات. 


والاقتراحات. 


فحتى الآن لم تتمكن الدول العربية من ن تبني لغة : 
واحدة مشتركة تجنب الباحثين والكتابٍ والمثقفين ” 


البلبلة والخلافات الناتجة عن قراءة وتأويل الألفاظ. 


ومن تحصيل الحاصل أن ضبط وتوضيح المفاهيم . 
يساعدان على التفاهم ويسهلان الحوار والتقدم. ا 
الجهود العلمية التي أنجزت 4 غضون. 


العقود الأربعة الأخيرة ي ميدان الدراسة المصطلحية أ3 


لت البلدان العربية و طليعتها المغرب تعد مكسيا علميا 
كبيرا وخطوة إيجابية من أجل تذليل العقبات وتجاوز 
العثرات. وقد أفادت الطلبة والباحثين: على المستوى 
الأكاديمي. كما انتفع بها الكتاب والأدباء. ولعل المشتفلين 
بقضية المصطلح. وتراثنا والحمد لله زاخر بكم وافر 
من المصطلحات العلمية تطفح بها كتب علوم القرآن 
والحديث والمؤلفات العميقة 2 أصول الفقه والشريعة 


فضلا عن علوم الفلسفة والبلاغة والأدب. وأن من." ٠‏ 


مراجعة هذا التراث الخصب والحئ المتجدد واستيعاب 


مفاهيم مصطلحاته من شأنهما حقا تث شن اج ' 
الإسلام على صياغة نظرية شاملة ومتكاملة للأدب ١‏ 
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الإسلامي تستمد جذورها وجوهرها من التراث: القرآن 2 


وامرا وغة 3 لمتذرعة بأسلحة كثير 


ومن 7 الفائوين على اناد الإسلامي التيورين 57 

مستكنه دوهن زسالته المريصيد عن أل يودي 
اوري امات اباد غير منقوصض- كما أد لحقبت 
المأضية. ضد الشعوبية وا الانحراف وضد د 0 
مرحلة الاختلال والاستعمار. وهو اليوم مطالب بالوعي 0 
واليقظة والفعالية لمواجهة التحديات الجد. 


. الهوامش . 


أند د.إدريس نقوري: أستاذ 


لأول مرة يخرج من بينه 
مسافرا إلى الخليج دون أن ينظر 
عيون أبنائه الستة. فيقولوا له: 


.لا إله إلا اللّه. 


فيرد م حماسة. وهو يرمق 


الشفقة ثة عيون أينائه وزو حتةه: 


وزو 
. محمد رسول اللّه. 
قبل أن يشهق. وهو يجتاز 
الممر الطويل المؤدي إلى مقعده ل 
الصفوف الأخيرة كك الطائرة. 


قال له المضيف حينما لاحظ لحيته 


السؤال. فقد ركب الطائرة أكثر 
من ستين مرة 4 هذه السنوات 
العشر. كان يأتي 4 إجازة رمضان. 
و إجازة عيد الأضصحى. ثم 
الإجازة الصيفية, 5 


0 
صوددت 4 3 


زيارة سريعة تستفرق عدة أيام. 
قال المضيف ميتسما 2# آلية: 


حسين علي محمد - مصر 


. لأنك ستجلس 4 مقاعد 
امد حدين. 

أحس بصدمة. فقد قال له طبيبه 
الذي يُعالجه من السكر: 

باحدن التوسير 

. أنا لا أدخن. 

. لا يكفي أن تكون غير مدخن!. 
احذر من مجالسة المدخنين. 

أشارت المضيفة  .‏ مدخل 
الطائرة . دون أن تتكلم إلى الطريق 
الذي سيسلكه حتى يصل إلى 
مقعده 4 مؤخرة الطائرة: وهو 
يقول لها (54 ©). 

وصل مقدردا ووجد الركاب 2 
مقاعدهم. ولاحظ أن بعض الركاب 
يدخنون. 

أحس بدوار. غابت المرئيات . 
قبل أن يشهق. ويخرج من شفتيه زبد 
أبيض. ويتعاون البعض على حمله 
لإنزاله من الطائرة. بعد أن فشلوا ‏ 
حضور طبيب معالج. واستطاعت أذنه 


أن تميز بعض الألفاظء منها أنه من 


"أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله" تتردد كافة مشفقة! 

كان منن قلات سساعات قد 
دخل المسجد الذي اعتاد فيه صلاة 
الجمعة. جلس 4 مكانه المفضل 
بالصف الثالث . رغم أنه كانت هناك 
أماكن خالية كثيرة 2 الصفين الأول 
والثاني. وجلس 4# مكان قريب من 
الباب حتى يكون من أوائل الخارجين 
من المسجد بعد أداء الصلاة, 
ليجلس مع أولاده ساعة قبل أن يتوجّه 
للقظان: 

الستة الأولى الف سافن إلى 
الخليج فيها ‏ تلك السنة التي اشتعلت 
فيها حرب تحرير الكويت . جرت 
وراءها السنة الثانية فالثالثة ... 
فالعاشرة. 

لماذالا تتوقف السستون عن 
الجري؟ 

كان يعد الأيام لعودته منذ 
وصوله: 

. باق ١٠٠١‏ يوما. وأعود إلى مصر 
ل إجازة رمضان. 

باق ثلاث جمع نصليها. ونعود 
4 إجازة عيد الأضحى. 

باق أسبوعان 4 الامتحانات. 
ونعود إلى مصر الحبيية. 

حينما حصل على الدكتوراه . من 
الخارجفشل 2# الحصول على وظيفة 
جامعية ب مصر. كان يقرا الإعلان. 
ويذهب 511 لتقديم نسخ رسالته 
مع الأوراق المطلوبة. وتتبخر الآمال 


يوما فيوماء ثم يفاجأ بأن الذي قد 
عين 2 الوظيفة المطلوبة غيره. 


قال له عميد كلية ساحلية: 
أنت أحسن المتقدمين للوظيفة. 
1 6 تحتاج ا 


وحينما سأل صديقه محمد لطفي 
عن هذه ' الزقة" . قال: '"دفعة للأمام 
يا محترم". حتى تنال شرف التعيين 
ف الكية. 

هل ترود مكلا معوطنية من عضو 
مجلس الشعب6 

متي سين لفن واعدفا 
صديقه بالتخلف عن فهم آليات 
المجتمع المعاصر ف عصر " البيزنس" 
وفناول التشويةا 

حينما قرأ إعلان هذه الجامعة 
الخليجية التي يعمل فيها من عشرة 
أعوام قدّم أوراقه. وأجرت لجنة 
التعاقد مقابلة معه. وبعد عدة أيام 
وصلته برفية تستعجله إنهاء إجراءات 
اسفن 

بعد أن وصل إلى الخليج: وجد أنه 
ما د راتباً عشرة أضعاف أساتذة 
الحايعة 2 فصع واويعية ندا 
ذا كان يتقاضاه يد وؤازة: العرطة 
والتعليم قبل أن يجيء إلى الخليج. 
فحمد الله كثيرا. 

قال قوق فا لدم العاسة عزنا 
نفسه أنه لم يجد له وظيفة أستاذ 
جامعي 2 جامعات مصر الكثيرة 
(لأنه لم يجد "الزقة" المطلوية!). 
وأنه يعمل 4# جامعة عريقة 


اسمهاء وأنه # الأعوام العشرة التي 
أمضاها بنى بيتا يتسع له ولأبنائه. 
بعد أن ظل منذ تزوج يعيش 2# شقة 
صغيرة لا كجاوز معن عر وآن 
زوجته تواصل الرحلة مع الأبناء 
بنشاط وهمة حتى التحقوا جميعا 
يكليات القمة. 

لكن زوجته التي ظلت معه سيعة 
وعشرية هاي ناتك 2 هذ المت 
وشكر أن يبقى مع الأولادء ويعود إلى 
وظيفته- السايقة مويدها. بالكريية 
والتعليم أو ا للمدرسة ثانوية أو 
يد بالكتب والمناهج. ليتابع أولاده 
لك دراساتهم الجامعية. لكنه بعد 
تفكير ومُراجعة قرّر أن يذهب هذا 
العام إلى الخليج لآخر مرة. لينهي 
بعض الأمور المتعلقة بالعمل. ويحضر 
كتبه وحاسوبة. ويعود إلى مصر 
الحبيبة: وربما ينهي السنة الكاملة لا 
يقولفيهاد | | 

باق ١٠٠١‏ يوماء واعود إلى مصر 
إجازة رمضان. 

باق ثلاث جمع نصليهاء ونعود 
إجازة عيد الأضحى. ‏ 

باق أسبوعان © الامتحانات. 
ونعود إلى مصر الحبيبة. 

.. وفتح عينية بعد جهد جهيد 
لبخانيه اقما على سرير أبيض. 
مغطى بملاءة بيضاء. ومصل الأنيوب 
المعلق يتصل بوريده. وأولاده جميعا 
حوله يقولون ك فرح حقيقي: 

حمدا لله على السلامة 8 


العدد ؟" 


ألم تر أن العالم العربي 
والإسلامي محاصر بالأخطار من 
كل جانب. تلك الأخطار التي يموج 
بعضها شك بعض وأنت تريد ان 
تحدقنا عن اللغة العربية أو يمعنى 
أدق عن محنة اللغة العربية 5 ألم 
تسمع بمذبحة غزة؟ ألم تسمع 
بغيرها من المذايح 5 

قلت لمحدثي: لا أجهل ذلك كله 


فهي ضاربة بجذورها 4# أعماق 
التاريخ. ولأزيدنك من الشعر فيد 
هر لله كما يقاك: 

لقد أدلى ونستون تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا السابق. 
الصهيوني العريق القع عام 
1447م أمام لجنة بيل" وهي أول 


العدد 7" 


د. غريب جمعه - مصر 


بين العرب واليهود. فماذا قال9 
- ولتسمع الدنيا قوله - لقد 
قال: 

«انه ليس للسكان الأصليين 
حق لي فلسطين أكثر من الحق 
النهائي لكلب 2# مذود وإن يكن قد 
اضطجح به لزمن طويلء!'). 

أعرفت إلى أي حد يعترفون 
بحق العرب ع فلسطين؟! إنه 
لايزيد عن حق كلب 2# مذود 
وان يكن قد اضطجح به لزمن 
لو !ا 


ثم جاء بن جوريون من بعده 
وقال: « لولا الدعم الحيوي من 
البنادق الأجنبية من الإمبراطورية 
البريطانية ماكان للدولة اليهودية أن 
تظهر إلى الوجود»!"). 

ثم جاء ديان من بعد بن جوريون 
ليؤكد هذه المقولة فقال: « إنه دون 
الخوذة الحديدية وفوهة البندفية 
للمستوطنين الصهاينة لايمكن أن 
تظهر الدولة اليهودية,(). 

هذه مجرد نماذج من أقوال أولئك 
المجرمين. بل أولئّك الجزارين ومن 
على شاكلتهم . فهل نعتبر ؟ 

نعم لانجهل ذلك .. بل وقرأنا 
أكثر منه ... والى الله المشتكى .. 

ولكني أتحدث عن اللغة العربية 
هذه الأيام العصيبة لأن الحفاظ 
عليها حفاظ على الذات. ووحدة 
اللسان من أهم مقومات الأمة. 
وتوحيد البيان سبيل إلى توحيد 
الرأي والمشاعر والثقافة وبالتالي 
توحيد الجهودء وهل تجرعنا العلقم 
إلا بسبب اختلاف الرأي والمشاعر 
والثقافة وتشتت الجهود ؟ 

ونحن نعني باللغفة العربية ما 
بينه لنا أحد أعلام أساتذتها ‏ 
العالم العربي وهو الدكتور ابراهيم 
أبو الخشب (يرحمه الله) 2# كتابه 
الرائع حيث جاء فيه . 

«وحين نقول اللغة العربية لانعني 
بها النحوو الصرف وعلوم البلاغة, 
لكننا نعني بها كل مايقوم اللسان 


ويهذب البيانء. وينمي الذوق 
ويصحح الفكر ويسيدد الرأي. 
ويعين على فصاحة المنطق واإصابة 
وجه الحق والتزام الجادة. وك 
مقدمتها كتاب الله وأحاديث رسوله 
يَكةِ وما أظن هذا الرأي يجوز عند 
أولئك الذي انقطعت صلتهم بكتاب 
الله وسنة رسوله مَقِيِ إلا من تلك 
الكتب التي تصرفها لهم المدرسة 
ثم تصرفهم الدراسية الأخرى 
عنهاء ولايكون امتحانهم فيها آخر 
العام إلا ذرا للرماد وملنًا للفراغ 
وترفيها عن التق وكزويحا للقلب. 
وك اليوم الذي يؤمئون بما نؤمن 
به سيجدون أنفسهم على مستوى 
آخر من الأدب الذي لايعترف بهذا 
التخلف. ولا تلك الأفكار الهزيلة 
المريضة لأنهم حينئد يأتون البيوت 
من أبوابهاء!؟). 

لذلك إذا رايت مجتمعا من 
المجتمعات يدير 2 أفواهه ألسنة 
المجتمعات الأجنبية عنه ليبين 
أفراده عما يجيش 4 أنفسهم 
فاعلم أنه مجتمع حكم على نفسه 
بالتبعية والعيودية النفسية والفكرية 
والثقافية والاحتلال اللغوي مهما 
زعم غير ذلك . 

وإن كبر عليك ما أقول. فلتذهب 
إلى أحد الأسواق التجارية: ولتدخل 
أحد المصارف المالية أو شركة من 
الشركات أو مؤسسة من المؤسسات 
أو مطعما من المطاعم أو بعض 


الدوائر الحكومية أو مكتبا من 
مكاتب السفريات.. أو غير ذلك 
مما يتحتم التعامل معه فستجد 
خليطا من الألسنة ومزيجا من 
الرطانة كما وصفها حافظ إبراهيم 
- يرحمه الله - © قوله على لسان 
اللفة العربية: 


حافظ إبراهيم 


أيهجرني قومي عفا الله عنهم 
إلى لفغة لم تقتصل برواة 

سرت لوثةالإفرتج فيهاكماسرى 
لعاب الأفاعي # مسيل فرات 

فجاءت كتوب ضم سبعين رقعة 
مشكلة الأالوان مختلفات 
أما حال العربي فيها فهو كما 

وصفه الشاعر: 

ولك نالفتىالعربي فيها 
غريب الوجه واليد واللسان 
تقرأالإعلانات. وتحضر 

الاجتماعات وتطلع على المراسلات 


العدد؟>” 


بأكثر من لغة أجنبية فإن حاولت 
- مجرد محاولة - أن تتحدث 
بالعربية لأنها هويتك وأنت ذ 
الوطن العربي نظر إليك محدثك 
شنذرا وأخفى ايتسامة خبيثة: 
وحدثك من أنفه وأدار لك ظهره 
... لأنك متخلف يصعب التفاهم 
معك!! ويرحم الله اديب العروبة 
والإسلام الكبير مصطفى صادق 
الرافمي حينما يصف واحدا من 
هذا الصنف فيقول: 

«هو كغيره من هؤلاء المترظين 
المنعمين المفتونين بالمدنية. لكل منهم 
جنسه المصري ولفكره جنس آخر.. 
ثم يمول: وكان حضصرة صاحب 
السعادة يكلم الباشا بالعربية التي 
تلعنها العربية مرتفعا عن لغة 
الفصيح ارتفاعا منحطاء نازلا بها 
عن لغة السوقة نزولا عاليا . فكان 
يرتضخ لكنة أعجمية بينما هي 22 
بعض الألفاظ جرس عال يطن. إذا 
هي 4# لفظ آخر صوت مريض يئن» 
وك كلمة ثالثة صوت موسيقى يرن. 

ورأيته يتكلف نسيان بعض الجمل 
العربية ليلوي لسانه يغيرها من 
الفرنسية؛ لا تظرفا ولا تملحاء ولا 
إظهارا لقدرة أو علم: ولكن استجابة 
للشعور الأجنبي الخفي المتمكن من 
نفسه فكانت وطنية عقله تأبى إلا أن 
تكذب وطنية لسانه: وهو بإحداهما 
زائف على قومه: وبالأخرى زائف 
على غير قومه. 


فلما انصرف الرجل قال الباشأ: 
أف لهذا وأمثال هذاء أف لهم ومما 
يصنعون. 

إن هذا الكبير يلقبونه (حضرة 
صاحب السعادة) ولأشرف منه والله 
رجل قروي ساذج يكون لقبه( حضرة 
صاحب الجاموسة).. نعم. إن 
الفلاح عندنا جاهل علمء ولكن 
هذا أقبح منه جهلا فإنه جاهل 
وطنية. ثم إن الجاموسة وصاحيها 
عاملان دائبان مخلصان للوطن. 
فما هو عمل ( حضرة صاحب اللسان 
المرقع5) . إن عمله أن يعلن برطانته 
الأجنبية أن لفة وطنه ذليلة مهينة. 
وأنه متجرد من الروح السياسية للغة 
فومه إذ لا يظهر الروح السياسي 
للغة إلا ل الحرص عليها وتقديمها 
على ما سواهاء!*) أما العائم الجليل 
الأستاذ الدكتور كمال بشر عميد 
كلية العلوم (سابما) ورئيس مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة فيقول: 

اللغة العربية لغة قوية معبرة 
صالحة للنمو والتطور ولكن أصحابها 
هدموها بأيديهم وألسنتهم . فاللغة 
لا يمكن أن تكتسب منفصلة عن 
أصحابها بأي حال من الأحوال لأنها 
ظاهرة اجتماعية وليست كاثنا حيا 
-كما يريد البعض- يمكن أن تنمو 
بنفسها. لكننا نلاحظ أن قوتها من 
قوة أهلها . 

إذن هي ظاهرة اجتماعية, 
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نتكلم عن اللغة المنطوقة. حقيقة, 
لأن هذا هو المعنى الصحيح العلمي 
الدقيق للغة . أما اللغة المكتوبة فهي 
مجرد معاون ومساعد. 


د . كمال يشر 


إنما اللغة المنطوقة هي الأساس. 
وهي لا تكتسب من الهواء. وانما لا 
بد من السماع والإسماعء. تسمع 
لغة صحيحة فتتكلم لغة صحيحة . 
ومن هنا أرى أن التعليم لوركز على 
المطالعة لحقق شيئًا جيدا . ولكن 
هناك جهات تقسد اللغة بقصد 
وبغير قصد. لأنهم لا يتقون اللّه ولا 
يرعون الضمير ‏ عملهم حتى 2 
المواقع التي يجب أن تكون اللغة فيها 
لغة القوم أجمعين. مثل القنوات 
الفضائية إلى درجة أن هناك 
دعوة للتخاطب باللهجات العامية 
عبر تلك القنوات؛. وهذه مصيبة. 


فحينما ندافع عن اللغة ونقف إلى 
جوارها فهذا ليس دفاعا عن اللغة 
ذاتها وإنما عن قوميتنا وهويتنا. 

إن المجتمع ‏ عمومه به ضعف 
ووهن #ث اللغة العربية. وعلى 
المؤسسات المعنية باللغة وعلى 
الغيورين عليها من أهلها الدور 
الأكبر والأول ‏ إصلاح ما أفسده 
اليعض فدر المستطاع. فالدفاع 
عن لغة القرآن يرقى إلى مرتبة 
الجهاد»('). 

وهكذا .. أخي الكريم - ترى أن 
الأمرل غاية الخطورة. وإذا لم يتم 
تداركه من قبل الجميع مسؤولين 
وغير مسؤولين. فإن مجتمعاتنا 
مهددة بالاحتلال اللغوي. وعندئذ 
قد يأتي يوم - لا قدر الله - نحتاج 
فيه إلى قاموس لكي نقرا القران 8 


الهوامش: 

(5(:)5(:)1) ما يفوق الوقاحة . تأليف 
نورمان ج. فنكلستين. ترجمة أيمن. ح 
حداد. أحمد.ف.عوض.ء الناشر العبيكان 
للأبحاث والتطوير. الرياض. الطبعة 
العربية الآولى. 1159ه/8١١٠م.‏ 

(؟) تاريخ الأدب العربي 4 العصر 
الحاضرء د . إبراهيم أبو الخشب. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. الطبعة الرابعة. 19957م. 

(0) وحي القلم. الجزء الثاني مصطفى 
صادق الرافعي. المكتبة التجارية 
الكبرى. القاهرة. بدون تاريخ. 

(1) مجلة المجتمع. الكويت. العدد 14877, 
4 ذو الحجة 477١ه.‏ 7؟ ديسمير 
8-١5؟,السنة‏ 759 . 


إلينا من نعمائه ويتوالى: لزم كل ذي 
دين. وأدب رصين. أن يجعل تأكيد 


العناية بتهذيب العبارة جاريا مجرى . 


العبادة: لما يقع بها من الإفاضة يخ 
التحميدء والإبانة عن التوحيد, ولأنها 
من الأسباب التي يتوصل معها إلى 


شرف المناجاة. ويتوسل 4 الدعاء بها: 


الى درك الحاجات. 

فإذا اختير لها من النظام أصحه. 
ومن الكلام أفصحه. كان ذلك أولى 
بأولي الاديان والألباب. وأدنى إلى 
استجزال الأجر والثواب. وتذلك قد 
بذلت غاية الإمكان فيما يؤدي إلى حسن 
البيان الذي خص الله به - سبحانه - 
٠‏ اللسان العربي, وجعل من جنسه المعجز 
النبوي. | 
ووجدت العرب التي لها قصل 
لخطاب. ومنها أصل الآداب: قد 
جردت ألفاظها المصفاة المخزونة: 2 


0 خلق: الله متبخائة دم 
/ والتأن والبنان والنيان: آلات له 0 
شكر بلائه - تعالى ؛ ونشر ما يتواتر 


وأخف ونا شد 0 علاة ِ ف 
قاقر ل ب 0 


والتضنع له تم تصورهم أن مآثرهم تخد 0 


به ومفاخرهم. تدخز قية: 'فحرسوها 


بالتقفية كما حرست الفرس أحسابها ال 
بالأبنية. وخلف أولتك أشعارا تروف 
وهؤلاء آثارا ترىء فللعربي بيت وديوان: . 
وللفارسي قصر وإيوانء وكلاهما قد ... 


جد ف تأثيل7) مجده: بحسب إرادته 


وقصدهء فرفعت المفرس من مساعيها 
بتشييد مبانيهاء وعنيت العرب بقواقيها " د 
تهذيب. ألفاظها ومعانيهاء عناية © يج 
دعت الرواد إلى انتجاعها: والكتاب إلى . 
اجتذابها؛ لكنهم أغفلوا إلى هذه الغاية . ب: 
الخوضن به كلت القمار والقوص متها . 5 
٠‏ على اللآني الكبار.. . 


واقتصروا 


الهوامش: 00 
“” من كتاب: المنثور البهائي. لعلي بن محمد بن . 


خلف الهمذانيء المثوفى سنة 4ه تحقيق | 


2 عبد الرحمن. بن عثمان بن عبدالعزيز 
الهليل. تطاء له الرياض» 


16 التأثيل: التأصيل والطاة . يقال مجد ام 


::مؤئل وأثيل... 


:(؟) ينيفه :يزيد 0 


يتصورا | أنه ه إذا قطف زعرور 
: / وسبك جوهره .ثم غير تأليفه. وجدد 
أ ترصيقه: ٠‏ وعرض آذ معرض الخطابة.. ' 
١‏ وغدل به إلى مذهب .الكتابة: تولد. امئة. ْ 
0 فرع يزيدعلى الأصل. ونوع ينيف على 0 
٠‏ الجنس؛ كما يزيد الريه!” ١‏ ا 


اذ الموزونة, ومالت إلى 0 
امنظوم رمي ا أن 


1 العامية, ومتعاط يذ . عر ابة اللفظ ٠‏ حتى 


من الشعر عط ل 7 0 
.وقاموا يِه مقا الصدى وحكايته,: المة 


متماد يذ لين القول - حتى تتى لحق بال بالطبقة 


د . بسيم عبدالعظيم”*- مصر 


وال حبق ةمنزني توبن. + يدفم حزم ييحي 


من نس بندة: قال, البوجد والوئة 
وكيد شيل واليسسمم ابي 
لهم هما الصوطي شير مدني 14 
يا جا مصيصت هم سيرج فرق لصحيل 


ين #لحبصسور نا جا اللحسبيح يشرصة09 


مغل مس المي شن الميه مسلشية 
٠.‏ 


ياطائر ا لشوق هب لي منك معذرة 
لكن عزمي ضعيف رحت أشحذه 
عن أمة نسيت تاريخ عمزتها 
هذا أبو حفص الفاروق كان له 
وذا صلاح لدين الله يرجعه 
واليوم مالي أرىالمليار لاهية 
وزاد حزني أن القوم 2 دعهة 
قالوا نخاف فقد نرمى بدائرة 
يا أمة الحق جد الجد فانتفضي 
سنابك الخيل تدوي # مسامعتا 


والله لو زأر المليار لارتعهدت 


| ربوا على الحق أشبالا لتنتصروا 
ظ بذلت نصحي لكمرأدالضحى طمعا 
. أميرة الشعر صفت الدر زمن 
[ حاكيت أسلافنا ‏ الشعر منزلة 
| عن صهوةالضاديومامانزلت وقد 


والزنبقالغض قد أهداك عاشقه 
لقبت سيدة للشعر فابتهجت 
لوجسد الشعرشخصا كنت صورته 


قد فاض مني الهوى والنأي أشعلة 
بالله حتى أرى الأقصى وأسأئة 
فالذل من فوقها أجرى أبابله 
فضل عظيم وللإسلام أدخلة 
وهيكل الكفر ف حطين زلزَلهُ 
ترى العدو وتأبى أن تنازلة 
وأن معظمهم أهوى وغازله 
فالشر ألقى علينا اليوم كلكله 
هيا أعيدي من التاريخ أوله 
من بدرتسري فيجري الحق سلسلة 
فرائص الكفرأنى شاد منزلة 
فالشرك ربى على الأحقاد أشبله 
أن تستبينوا رشادا كنت باذله 
صاغ الحصى فيه قوم ما أهيزئة! 
نظمت أروع مايروى وأحفلة 
أتعبت 2 السبق فرسانا لهم وله 
وما جناحاه إلا الوجد والوله 
عرائس الشعر إذ صفيت جدولَهُ 
ما أروع الشعر يا أختي وأتبله! 


( ماذاأتىبيك؟ قلتالوجد والوّله ) 


1000 2 
إذ تنشرٌ انر موشيا بقافية 


عرائس الزهر بالأثواب رافلة” 


م ا 
ماذا أتن بلهاة شق الصمت منتسي” 
الى سبيت كاحي 2ه مشناعتره 
ماذا أتى بك ؟ قال الصب 4 وَلَه 


وجاء تحت دهن القله لنت * 


قصيدةتوق ظالدنيا فتُطريئها 
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ومن تأنت بنحت الحرف ريشئه 


قصيدة عأث شق الزنبق فازت يجائزة البابطين لأفضل قصيدة 2 الوطن العزبي لعام 0٠م‏ شرت 2 العدد 42 
من مجلة الأدب الإسلامي: وعارضها الشاعر عيداللّه العويد بة بقضيدة © العصفو النبيل يش الفدد 64. 
ين أستاذ بكلية التربية تلينات بالأحساء وت السعودية: : 


6 | 6 مهندس معماري, شارك 2# العديد من التندوات 1 العديد دن التصائة ا منشورة ث2 الصحطه: .. 
والمجلات. صدر له ديوآن بعتوان ما كتب الهوى وله ديوان تحت الطبع بعئوان ترصيع على جيد الشمسن + 


يااتغم من أيدامث للشعر أَجِمُلهُ: 
لا يدرك الطرف أختره وأوته 
كن احيديافي اده أرمئلة 
تلك الزنابق نادى الروض بِبُلَهُ 
وقالوجدي... وساقالوجد أرجله 
واستعذبٌ لصوت عدا كي يُسائلهُ 


قلبي وأَحْسَبٌ هذا القلبٌ لى وله 


فواز عابدون***- 


ففا َنِيَعنُهُ عطرا وقيّلَهُ 
يلتم العسَفْرٌ عند ليوح تمك 
وتسكبٌ النورّ صُبّْحا كي ترتَلَهُ 
5 بيد ا بريق ق المجد عاجنة 


وام يعن عن خيائن لوج والولة 


من بين عشرات أو مات الشعراء الشباب في مصر الآن. يبر صوت عبد الناصر أحمد الجوهري الشعري. من 
خلال ديوانه الرايع الذي اختار"لا عليك" عنوانا له. على الرغم من أنه ليس أفضل عناوين قصاند الديوان.فهناك 
عناوين أفضل منه. من وجهة نظري. مثل: "مرثية للعشق الندي". أو "رسائلك ل تعمل خْتم الديوان". أو "ردي 
علي حديقني' وغيرها. مثل هذه العنوانات الثلاثة وغيرها كان من الممكن ان تصلح عنوانا لديوا ن الجوهري. 
وعلى الرغم من ذلك يبرزمن خلال هذا العنوان الذي اختاره الشاعر لديوانه "لا عليك" اغلب خصائص 0 
وخاصة الانتجاه الوطني | والسياسي غير الزاعة عق الذي تعمله نبرة القصاند. فالقصائد الأولى توهمنا أن الشاعر 
يخاطب حبيبته الأنثى من خلال مفردا تالعشق والفزل و الهيام التي نجدها يكثرة في أعمال شعراء الرومانسية. 
مثل: العشق واللوعة والوجد والسهد وترانيم الليل والمواجيد وشفاف القلب واللهغة .. وما الى ذلك. 
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ولكن يتضح بعد ذلك. وبالتوغل 2 من البهاء. عند د. رشاد رشدي مثلا. او 
قصائد الديوان: أن الشاعر يقصد بضمير 
الملخاطب (الكاف المكسورة 2 العتوان: 
لإ عليك) مصرء. أي إنه يقصد لا عليك 
ا وهنا تتحول الأنثى / المرأة إلى 
2 . 95 . 56 0 لل م 
الأنثى / الوطن / مصر. ومثلما خاطبها من الفؤاد . عند ثروت اباظة 2 شيء من 
متفظم الشهراء والأدياء المعاضرين يشمين الخوف" وغيرفة: نجدها أيها تخد 
المأنث: ايزيس مثلا عند الكثيرين:. أوبهية. أحمد فضل شيلول - مصر صفة المؤنث عند الجوهريء ولكن بدون 


نجيب سرور (ياسين وبهية) وأحمد فؤاد 
نجم (مصر يامه يا بهية / يا ام طرحة 
وجلابية). أو زهرة. الوردة الجميلة. عند 
نجيب محفوظ (2# ميرامار). أو فؤادة . 
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تعيين اسم لها. 

وإذا كان معظم الأدباء والشعراء 
السابقين ينطلقون من موقف الخوف 
على. أو الدفاع عن. أو الإعجاب ب: 
بهية أو زهرة أو إيزيس. أو فؤادة, 
فإن الجوهري ينطلق من موقف 
الخوف من. أو العتاب لهذا الضمير 
الأنثوي. أو الرمز الذي لم يعين اسمه. 
يقول .2 مطلع قصيدة "لا عليك' : 

لا المساء الذي أتعبته المفازاتٌ 

ولا لوول الس 

يحط على راحتيك 

1 00 

إنتن لا لشاف اشر على سوه 
حاميتي 

وأخاف من العسس .. 

الملتربص ث ناظريك 

' 0 

ركنن الفضينة بقوله: 

والسحوييين ينها على امك 

َ 0 

لا عليك سوى 

أنتفدي 1ن .. مرة.. ساعديك 

4 هذين المقطعين من القصيدة. 
دلائل الخوف من نظرة العين والمراقبة 
المخابراتية. إن صح التعبيرء وكأن 
الكاهرية جيه ختهرنة مره 
ينقلنا إلى عالم رواية 1484" لجورج 
أورويلء؛ وبعد أن كانت العين واحة 
الاطمئنان والأمان: وميعث العطف 
والدفء والحنان. أصبحت العين 


مخبرا وعميلا غير سري ورقيبا على 
أبناء الوطن المخلصين الذين لا يأبهون 
ولا يخافون من الوقوف على خط النار 
أو خط الحدود حفاظا على الوطن من 
هجمات الأعداء (لا أخاف الوقوف 


على سور حاميتي) وعلى الرغم من 
ذلك يخاطب الحبيبة الأم / الأنثى / 


الوطن. ويقول لها: لا عليك. 


وك نهاية القصيدة تتحول بنية 
الخوف من هذه الأم الحبيبة إلى بنية 
عتاب أو رجاء أو أمنية أو توسل: 

لا عليك سوى 

فقس نانشو مريت 

ولنتوقف عند (مرة). التي تحمل 
شحنة من التوسل من هذا الابن إلى 
أمه المنصرفة عنه. التي يود أن يلقاها 
أوتساعده ولومرة واحدة: بعد أن تركته 
مهب رياح الأفاعي والمستعمرين 
الجدد والعولمة التي يشير إليها الشاعر 


العدد و 


غير مرة ل قصائد أخرى بالديوان 
(هذي عيري / أتعبها نفس غبار 
الحزن / ونفس صليل العولة) على 
1000 

هذا الرجاء وهذا التوسل المفتوح. 
به بصيص من أملء فعلى الرغم من 
كل ما حدث. ويحدث,. وتقع آثاره على 
الشاعر / الضمير الحي اليقظ لجموع 
المخلصين لهذا الوطن. فإن هناك 
بصيص أمل. أن يجاب طلبه / طلبنا: 
أوتوسله / توسلناء أورجاؤه / رجاؤناء 
فتمتد يد المساعدة للنهوض من كبواتنا. 
لا عليك سوى 

أن تمدي لنا .. مرة .. ساعديك 

مرة واحدة, أو فرصة ل 
لتري كيف يهب أبناؤك للذود عنك. 
وانتشالك من براثئن المستعمرين 
الجدد. ومن سلبيات عصر المولة: 
فهل تمنحيننا هذه المرة الواحدة: أو 
تلك الفرصة5. 

ولعل سائلا أو قارئًا متفاعلا مع 
قصائد الجوهري يسأل: ما الحال لو 
نولت أو تبط القاعو عل مزع أد 
الفرصة؟ هل يبقى الحال على ما هو 
عليه؛ وعلى المتضرر اللجوء إلى .. (إلى 
ماذاة). 

إجابات مفتوحة. مثل نهايات 
الروايات المفتوحة؛ وعلى كل قارئٌ أن 
يضع النهاية أو الإجابة التي يريدها أو 
يراها. وتلك هي متعة الفن الجيدء أو 
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الشعر الجيد الذي يثير الفكر والتأمل. 
ويخلق نوعا من التفاعل مع النصء مع 


' 


دراسة ل 


عدم الإخلال بالشروط الفنية الأخرى. 
فالشعر ليس مجرد فكرة تأتي أو ترد 
على خاطر الشاعر. فيدونها دون 
مراعاة شروط الشعر الأخرى. 
منهنايأتي حرص الجوهري 
على اختيار عنوان قصيدة لا عليك 
ليطلقه على ديوانه الجديد؛ على الرغم 
من عدم شاعريته 2 الوهلة الأولى. 
وعلى هذا تحمل هذه القصيدة 
أغلب ملامح الديوان: والتي منها: 
الحرص على موسيقى الشعر من خلال 
استخدام تفعيلات الخليل دون الدخول 
مغامرات موسيقية أوإيقاعية أخرى. 
والحرص على استخدام التقفية بشكل 
متراتن حدوم رطف انيرا الا ضواار 
القيم الموسيقية؛ والحرص على سلامة 
اللغة العربية مع تطعيمها بألفاظ أو 
اواك تكد كه من أنكان: العولة: 
الحداثة. الأسلاك الشائكة. حظر 


التجوال الأباتشي » المأريئز. مانفستو. 
وغيرها. إلى جانب استخدام قاموس 
صو ولغوي ( عن اللغة نفسها) . ينجح 


الشاعر ح تضفيره مع قاموس المفردات 
الرومانسية والعصرية السايق الإشارة 
إليها. 


سيتجد من مفردات هذا 


حيوية وحركة زمنية ممتدة 2 اللغة 
والتاريخ: فضلا عن تفاعله مع قضايا 
الواقع العربي والإسلامي. وخاصة 2 
فلسطين والعراق وأبرز مثال على ذلك 
قعسوقة ‏ بكائية أخيرة لأعرابي” التي 
يتساءل فيها: 

من سرق قميص الفجر 

المنشور على حبل عروبتناة 

هكذا تتسع الرؤية من الوطن 
الصغير (مصر). إلى الوطن الأكبر 
( العالم العربي) وهوعندما يتساءل عن 
السارق. فليس لأنه لا يعرف الإجابة. 
لف لنؤاله ترؤالا للاستفهاع أذ .حكن 
الاستنكار. وانما سؤال يقصد به اثارة 
غضب القارئ. وقد يحوله إلى طاقة 

فعل لاستعادة ة قميص الفجر المسروق: 


38 إنه يعرف الفاعل. يعرف من 
عقر جواده / جوادنا العربي الأصيل 
حتى لا يصهل ولا يحمحم # وجه 
الاعداء والمستعمرين الجدد. وحتى 
لا يستطيع الفارس العربي اعتلاءه 
والتوجه به إلى ميدان المعركة؛. ٠‏ وحتى 
يُبطل عمل الآية الكريمة: « وأعدوا 
لهم ما استطفكم من | قَوة ومن رَباط 
الخنا ل هبون به عدو الله وعدوكم 
5-7 23 (الأنفال). 


كيف نعد رياط الخيلء والخيل 
معقورة» أو مربوطة بإحكام وقوة, ولا 
تقدر على الحركة. 

وبدهي أن الجواد هنا رمز 
لكل أسلحة الميدان التي من الممكن 
إعدادها. إنها أسلحة: # حالتنا هذه. 
وي قصيدتنا تلك, معقورة, أو مخزونة 
لا تفادر مخازنها الجديدة إلا إلى 
مخازن الكهنة. على الرغم من ملايين 
الدولارات أو المليارات المدفوعة فيها. 
ولكن أن تخرج للمواجهة أو الدفاع 
أو الاستخدام الفعلي: فهو أمر بعيد 
الثال: 

لذا كان من الطبيعي أن يسرق 
قميص الفجر المنشور على حبل 
عرويتنا قلا يوجد من يحميه. ولا يوجد 
السلاح الذي يدافع عنه. فالأسلحة كما 
راينا 4 مخازنها. خاصة بعد أن قتل 
الحادي. 

والحادي لفظ يتواءم مع الجواد. 
اهما من وكة قري امد ركنا 
رمز شفيف لما وراءه من دلالات ومعان. 
أيضا السؤال عمن قتل الحادي. يأتي 
مرتبة السؤال عمن عقر جوادي؟ 

والجميل # هذه القصيدة هو تلك 
القفزة المفاجئة 2 قاموسها وألفاظها 
التراثية الصحراوية مثل: القوافل 
والكوخ والمعلقات والأوتاد ومرفأ الأجداد 
والأرضى القحطانية. لنرى أمامنا 
المارينز والأباتشي وما يرمزان إليه 
من فوة وغطرسة واستعلاء واستعمار 
جديد وآلات الحروب الجديدة 


يقول الشاعر © تلك النقلة أو 
القفزة © عالم القصيدة: 


إنه يخاطب طير الوادي. ويقول له 
لك بداية القصيدة: 

اسمويا طي نالؤادي 

أول آت من رحم العتق 

ستحتكم إليه 

من عقر جوادي؟ 

وكأنه يذكرنا بتلك الواقعة 
الترشية: حين: اثقق سادة فريش نه 
تحكيم أول داخل عليهم 2# الكعبة 
الشريفة. بشأن رفع الحجر الأسود أو 
الأسعد لوضعه 2# مكانه من الكعبة. 
فكان أول الداخلين النبي الأمين محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

هذا التوظيف التاريخي لأحداث 
معاصرة يمنح قصيدة عبد الناصر 
الجوهري بعدا فنيا مهماء ويكسبها 
أصالة تراثية منتقاة. فليس كل ما ل 
الترات يصلح استخدامه؛ وي الوقت 
نفسه فإن ما يصلح استخدامه يجب 
توظيفه أو استخدامه بذكاء فني 
واقتدار لغوي ليتفاعل معه القارئ. 
وهذا ما التفت إليه شاعر مثل أمل 
دنقل الذي يعد من أكثر الشعراء 
الملعاصرين توظيفا ذكيا وناجحأ 


للتراث العربي. ونذكر من أعماله أو 
قصائده 4 هذا الخصوص: البكاء 
بين يدي زرقاء اليمامة: ولا تصالح: 
ومراثي اليمامة وغيرها. 

ولكن ما المقصود بطير الوادي 
الذي يوجه إليه الشاعر دفة حديثه 2 
أول القصيدة: ثم وسطها تقريبا ب 


قوله: 


اسمع يا طير الوادي 

هب أنك لا تعلم قاموس النجدة 

أو حتى لا تدري سر الإبحار 

إلى الأمجاد 

قد توف فليا عن زلا هذا 
الطير. ونتساءل هل المقصود به 
الحرية؟ ولنختبر هذا الفرض. 

إن الطائر هنا ليس مكبلا © قفص 
من حديد. ولكنه يعيش 2# الوادي 
بكل رحابته واتساعه. ومن ثم يملك 
القدرة على التحليق والطيران هنا 
وهناك. وهو يأتي على عكس الصورة 


التي قدمها لنا الشاعر عن النوارس 
والعنادل 2 قوله: 

ها أعشاشي المسلوبة .. 

تهجرها أسزاب الصحو.. 

قبيل محاصسرة .. تنوارسن 

وعنادل (يغدادي 

اسمع يا طير الوادي 

إذن هذا الطير غير محاصر 
وغير مكبل؛ ومن ثم يصلح لأن نختاره 
رمزا للحرية التي يشكو إليها الشاعر. 
فالكل يتحدث باسم الحرية. واحتلال 
العراق جاء باسم الحرية ونشر 
الديموقراطية. فلم يجد الشاعر بدا 
من الشكوى إلى هذه الحرية: ورفع 
الأمر لها بل سؤالها مَنْ عقر جواده 
الذي سيدافع به عن قومه؟ ومن يمنع 
عنه المارينز والأباتشي التي تستخدم 
باسم تلك الحرية يي الهجوم والعدوان 
والاحتلال والقتل والتشريد والتدمير 
والإيادة إلى آخر هذا القاموس5. 
تلك كانت وقفة مع. أو إطلالة على 
كفن كوونا كل وان "ا" 
للشاعر الشاب عيد الناصر الجوهري 
الذي صدر مؤخرا عن سلسلة "أدب 
الجمافير" الى تصدرة المتصورة: 
ويشرف عليها الكاتب الكبير فؤاد 
حجازي: اتضح من خلالها أهم 
خصائص الشعر لديه.ء واتجاهاته: 
وملامحه؛ وهو يعدء من وجهة نظري» 
مكسبا جديدا للحركة السُعرية العربية 
المعاصرة 8 ا 


العدد ؟”7" 


3 


حمد ربك آذ 


تنهدت عندما أحضرتٌ لها جهاز العرس وسألتها السببء لاذت بابتسامة خجلى . 
ألححت عليها ... اعترفت أنها تتمنى أن تكون لديها قطعة ذهبية تكمل بها فرحتها. . 

وعدتها بدافع الشهامة التي نزلت عليك ٠‏ ورغم كل هذه السنين لم تستطع أن تفي . 
بالوعد» همتى إذن؟ 

"أم العيال" صبرت وقاست وتنتجق كل الخيرء ريما نسيت القصة من أصلها . 
..لكن سيكون للمفاجأة عليها وقع الصاعقة 

للد نان ين 

مسكين زوجن:. زيتا معه" ..كان طموحا يملؤه الأملء كثيرا ما كان يحدثني 
بك لتحظلة سفاء عن مش اسه ويخظطلة لعن * العققة لا تاق كنا يزيد الحراميه. 

خفتت تبرة صوتها كأنما أدركت أن أحلامه لن تتحقق: السئوات تكر مسرعة: 
عيد زواجنا يباغتنا كل عام: دون أن أستطيع تقديم ربطة العنق التي تحسر على 
امتلاكهاء لا بد من عمل شيء لكسر الروتين الذي يسحقنا. أليس من حقنا أن نحس 
بوجودنا ونعود لأنفسنا لحظات؟ 


ماذا فعلنا وماذا سنملك6 
كل إلى الزوال. لم يبق غير لحظة سعادة نعايشهاء لا يد من عمل شيء ... زوجي 
يحب المفاجآت. 
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هل سببت ل "نادر" إحراجا؟ 

ذاب الرجل 4 ملابسه خجلا وهو يقدم المبررات؛ لا يحتاج الأمر لتبرير . جميعنا نعيش ظروفا قاسية, 
وأنادر" صاحب "عيال" كيف لم أفكر مليا بهذا الأمر!؟ 

كي كتر قوناية و هرح 

مهما يكن لن أنثني عن تنفيذ الفكرة؛ لابد أن أسعد زوجتي. 


0 0 


ا ل 

وقفت أمام خزانتهاء كرت الذاكرة للوراء. تنهدت. غيمة حسرة أمطرت قلبهاء تفرست ملابسها داخل 
الخزانة؛ أمسكت فستان زواجهاء انتابتها مشاعر متضاربة .. هل تتراجع؟! أمسكت ا ... أخفته 2 كيس 
وخطت للخارج على عجل! 
كد ع 

لم يشأ أن يبحث عن زوجته. يعرف أنها ما غادرت إلا لحاجة: ريما زارت بعض الجارات... رمق ساعة يده: 
هاله تأخر الوقت. لم تعتد زوجته مثل هذا الغفياب. لسعت فلبه وخزة خوف. 

قلب كل الاحتمالات: غير واحد ظل يراوده. 

تناهى إليه صوت خطوها من بعيد. 

غامت عيناه ..وتأطرت # ناظريه صورة مكبرة لعروس بثوبها الأبيض ... تبتسم يك جذل.. !12 


. أن يهرجتها تخفي عنا عيوبها للوهلة 
الأولى: قلا نستطيع أن نراها إلا بعد 
فتر 00 من الإقامة والدراسة أ 
: ولك تكون مَتصمين يتبغر القؤل 
بأن الغرب غربان لا.غريا واحداء 
0 إلى التوسع والهيمنة على الآخرين. 
وهناك الغرب الاحتجاجي التحرري 
الذي طالما عارض الأول 2 فترة 
0 8 الاستعمار. واليوم 
ينقسم الغرب ايضا إلى قسمين: قسم 
ْ 33 العولة. الرأسمالية المتوخشة: 
وقسم يعارضها ويدعو إلى عولمة 


1 أقرب.ما تكون إلى العدل 
تحسّس آلام الشعوب الفقيرة: وقد 


المظاهرات ت التي نظمت ضد قادة 


ش الدولة 02 1 و هناك. وبالتالي فمن. 
1 نعتبر الغرب كتلة واحدة. 
١‏ 0 بكماء/ ولا نرى فيه إلا الوجه صعيد 
1 الأصير يالي. الاستعماري» ى: العادي ١‏ 


قط يش القتلى والجرحئ ل 


ة الأخيرة. كانت ضخمة ورائعة تحت 
شمسن” الربيع:. الناعمة.. وبالتالي 
ولكن لا ريب 2 أنه توجد مشكلة 


# الحضارة الغربية: البقض يعزوها 


إلى انحسار القيم الروحية والدينية: 
وعلت النضفة المادية الإلحادية 
على كل شيء: ولا ينبغي أن نستهين 
بوجهة النظر هذه. ولا أن نتعتها. 
بالرجعية والتخلف قبل أي تفحص. 
فالواقع أنه تتبناها شخصيات فكرية . 
مهمة ل الغرب ذاته كالفيلسوف 


:بول ريكور أو المؤرخ جان دوليّمو او 


والأول فيلسوف ‏ 
مشهور عالمياء والشاني أحد. كبار 
مؤرخي فرنسا. وكلاهما يعلن إيمانه 
صراحة. وهو أمرليس سهلاً ب بلداخ 
الغرب. حيث. تسيطر. الآيديولوجيا 
الالتشادينة تعلن. التا لح التقاطه” 
السك ةو الغاانية. واشفات 
هذا التيار يأسفون لأن النجاحات" 
التق احققتها الحضارة الغربية على ْ 
00 لم يرافقها 7 


سواهما عديدون. 


لاستهلاك لداديء د َال > با مد الشعر 2 
١ 1‏ معنى الحياة والوجود سُُ مدر 


3 فبعد 7 المادي : نجيء الاج 
3 إلى الإشباع الروحاني: والإنسان . 
يتساءل عن مصيره ب هذا العا ْ 
: ' ويشعر بالحاجة إلى معنى يقدم له . 
1 التفسير والطمأنينة.. 0 
: : فالمنظور المادي الإلحادي. : 
.كان مقهوماً إلى خدما كرد 


ائل الإعلام سن تلفزيون وغيره: - 2 


0 السلطة ابا 0 


00 خان افبافقة 7 


الخاصة بالذات ' 
01 ولدلك قرت الكثير من مضداقيتها 
اده :بع نظن الشعوب الأخترئ: فلو لم 
انتحهل طلاق هائل بين المبادئ 

الشتويرية وتطبيقاتها 01 الأزض 
ب أن يشعر لأصبحت الحضارة الغربية نموذجاً 
557 3 ايحتذى الجميم شعوب العالم. :يفول 

ل..- الفيلسوف. 0 متسائلا: 


مع امجتمعات الفنية ذات 
0 والقوة 0 إجية 


رك القيم والعائي: فإن: ْ 


1[ القيم الذينية 3 تعود إلى الساحة من 
جديد لكي تكتسب بعض المواقع 


ب ازء: لقد تؤقفت الحداثة 


مراجعة. نقول ذلك ونحن 
تعلم أن كانط كان يلح على الشيء 
التالي: إن عصرنا هو عصر النقدء 
وكل شيء ينبغي أنيخضع للتفختض 
النقدي قبل الفبؤل: به أوارفضنة:. 
ولكن الغرب تحول فيما بعد إلى 


. أقنوم ضنمي يرفض أي نقد لذاته ١‏ . 


وبخاصة إذا ما جاء هذا النقد من 2 
مثقفي العالم الثالث: وهكذا جف نسغ. 


. الحداثة وانقلبت إلى عكسهاء أي إلى .. 

: أصولية متزمتة, أصولية عبادة الال 
والركع أمامة ذم هديس البعة . 
1 [ والشهوة بلا حدود ولاشروظ فر 


حلبت أشطر دهر لست أتساه وك سعتنى كرو القد زتها 2١‏ 
كمهاجني البرقم نأيديهفانطلقت ١‏ فرسان حلمي بشوق فاغر فاه؛ 
وصحت بالأمل المنشود يا أملي يا من على حافة الاذلال مرعاه” 
ا فجر تدثئرغة جغني رمشاه' 

1 بادت به اليوم يمناه ويسراه' 


د . أكرم قنيس- الشارقة 


من كان تام 3 إبليس اه أمنيدا 0 خابت-مدى العيش 2 ابليس بشرا اه 01 
إيلاف أهل التَقّى معراج كبوتنا فارحل لعراجنا 'تصدمك بلواه” ْ 
آها وهيهات أن تصحو عزائمنا إلا بسيف يقين نهجّه الله؛ 1 


ل شعر:الجوهرةآل جهجاه السعودية للا 


ياأجمل الرجال 2 حكايتي 20 ... ونخلة, فنخلة.. نطوق 2 نقشرالظلام من جذوره 

ياسندساك سندس 2 المدى ونقتل الضياء في جُتوبه 
هامتي برحمة تهز2 فؤادها لتشهد السماء واليشرٌ 

يا مشعلا موقدا ف غايتي الندى رحيل موكب الخطرٌ 

ومعطفا مهدهدا ثقامتي فتطعم الوهاد والبحار ‏ وتشهدالطيور والحجر 

3 والجبال والسفوخ بأن أجمل الرجال # حكايتي 

قدمت كي 2 شريت حيه يروح والدي 

أقبل الجبين واليدينْ ... ونخلة » فتخلة .. نحاور ولست بائعة! 

وأتث رالزغارد المرابطة ١‏ الصدى ليست ثوبه؛ وساعدي 

.. عجيب أمرة!! متيم بساعدة 


بذا الصدود ما يريد ولستضائعة!ولست 
1. سماع قول أو نشيد! راجعة! 
.. عجبت من عناده! .. عن حبه 
وقتله ْ .. أوظله " 
ورعيها بعل ورد ممائعة 
ورفضه السلام أن يفوحح! 0 بأن يخيط روحي خيمة 
وحبهالجروح والقروح! وغيمة مرابطة 


الثغور والنسور 


0-030 


00 


0 


ذخ 


ترجمة: د. سمير عبدالحميد - اليابان 


كان عطا محمد من أعماق قلبه لا 
يريد أن يبقى على قيد الحيأة. كم ظل 
يتقلب فلقا وهو يعيش كل يوم مذبذبا 
بين الحياة والموت , فحين يحل الليل 
ويخيم الظلام: ويخلد إلى النومء 
كان يظن انه قد فارق الحيأةء فتردد 
الأنفاس بداخله لا يعني بالنسبة له أنه 
على قيد الحياة. 

لقد مات أصلا حين ماتت ليلى. 
وهذا أمر آخر أنه هو الذي قام بدقنها 


يفعل شيا ماء ومن ناحية أخرى لم يكن .. 
هناك ما يدفعه اللإسراع بالذهاب إلى 


5 الجدرانء لكن خارج هذه الجدران 
هناك عبودية أيضا.. 2 النهاية ارتدى 
الزي الأزرق اللامع. ووضع على رأسه 


الغطاء الذهبي ثم انطلق من هذا 
المدخل ناحية المطبخ؛ ومن المطبخ إلى 
الصالة؛ كان الوقت مبكرا 4 الصباح 
ومع هذا فقد وصصل بعض الزبائن 
وجلسوا على الطاولات. 

كان صاحب المقهى يقف عند 
صندوق المحاسبة. رمق عطا محمد 
بنظرة كلها غضبء وأخذ يتمتم: 


# من المجموعة القصصية (كفارة) للأديب محمد سعيد شيخ ٠‏ نشرت 2# أردو دايجست. مجلد لال , عدد ,٠١‏ #أكتوين 1550م عير 
: والأديب محمد سعيد شيع من أدياء الأردية المعاصرين.ء يكتب القصة القصيرة: وله أكثر من مجموعة قصصية من أهمها ارو 
٠.٠. 3‏ التي اخترنا منها هذه القصة؛ وهويميل إلى تصوير المجتمع الباكستاني وما فيه من قضايا. وقدرته على التحليل ورسم صور شخصياته 
0 تضفي الواقعية على قصصه وتزيد 


من تأثيرها على القراء . ْ 


ألا تستيقظ مبكرا يا باشا؟ 
بماذا يرد علية عطا محمد15. 

مضى دون أن ينبس بحرف.. ثم وقفْ 
© انتظار البدء ِشّ أداء مهمته؛ استعد 
لفتح الباب ممسكا مقبض الباب بيده 
اليمنى بينما اليد اليسرى ترتفع إلى 
مستوى جبهتة وهو يردد: 

مرحيا يا سيدي.. أهلا وسهلا 
يأ حضرة.. وعليكم السلام يا سعادة 
الباشال! 

كان يغير ويبدل كلمات التحية بما 
يتناسب مع كل زبون يدخل المقهىء كان 
يفتح الباب بيد بينما اليد الآخرى 
تتحرك تلقائيا تلقي بالسلام: وتعلو 
حتى تصل إلى مستوى جبهته: لكنه لم 
يكن يلتفت إلى أحد , فهو يفتح الباب لآأي 
قادم كان.. حتى لو كان إنسانا آليا! 

مع السلامة يا سيدي! شرفنا مرة 
ثانية يأ سعادة البيه. 

كانت الألفاظ تتردد بعفوية ويأتي 
الرد. لكن أحدا لم يكن يهتم من أين 
يأتي الصوت. ومن ذا الذي ينطق بهذه 
العبارات5 وكيف؟ 

هذه المدينة كان هذا المتهى 
منطقة جذب شديد للمثقفين وغيرهم 
ممن لا يحملون للدنيا هماء ولا يعرفون 
مطلقا معنى الغم؛ ممن يأتون إلى هنا 
لفترات طوالء يثيرون صوت الطوفان 
بين أكواب الشايء فيجلسون اليوم 
بطوله ينفثون الدخان من النارجيلة. 
وحين يمتلىٌ المقهى بمثل هؤلاء الناس, 
تتعالى فيه أصوات الأطباق والفناجين, 


ويعيق ا بدواكر الاخان التصاط 
من :مصادر مختلفة: بيثما عطا محمد - : | 
تائه حائر يتطلع هنا وهناك. يحرك 0 


ناظريه بئذ الوجوه:: ويفكرَ:.هؤلاء أناين 
مكتملون تماماء هكذا يبدون أيضا 
من بعيدء قاماتهم؛ قسماتهم: كل 
نفسه يبدو بين كل هؤلاء إنسانا قزماء 


كان يعرف أن 2# هذه المدينة. 2 
مكان ماء يوجد ولداه: الاين الأكبر 


.يبدو إنسانا غير 


بشيرء والأصغر نذيرء 5 بحنين 
إلى الخروج من حيث هوء لكنه إذا ما 
خرج إلى الشوارعء رأى المباني. العالية 
الضخمة: فيدق قلبه بسرعة مضطرياء 
إذ كان يشعر بأنه أصغر كثيرا. من 
حجمة الصغير فعلا. فيفكر: ٠.‏ 

.من أنا هذا العطا محمدة! زيما 


7 :حت د إن 5 هذه ه الدنيا نتيجة خطأ م 


وداخل الهس حين كان يرود 2 
شخص ما أن يخرج أو يريد خضو : 


ليستعد يرارق 2 شاع : 000 
. يؤدي إلى 1 المقهى. ولخي ار 1 3 
خارج المقهى.. هنا هذا المكان الضيق 2 2 


كان يعملء حيث يمثل هذا المكان الذي 
يؤدي فية عمله عالمه. الخاص: ويجوه. ' 
المتميزءفجوه ليس بالحار ولا باليارد.. " 
ففي فصل الصيف يدخل الناس للتمتع 
ببرودة التكييف 2 الداخل هربا من 
لفح الحرارة 4 الخارج وأشعة الشمس 
المحرقة؛ وك الشتاء يهربون من البرد 
القارص والصقيع إلى الدفء المتوفر 
داخل المقهىء وي الحالتين يمزون من 
هذا المكان الضيق الذي يقف فيه عظا 
محمد يؤدي واجبه مستقبلا القادمين. 
ومودعا الذاهيين. 

هذا المكان الضيق يتوقف الناس 
لحظات استعدادا لمواجهة تغير الجوا 
4 هذا المكان الضيق لا توجد :جروذة 
بالمعنى الصحيح:ء كما لا توجد حزارة 
بمعناها. المتعارف عليه فهنا حالة.. 
وسط بين الوجود واللاوجود: كأن هناك" . 
شيئاء كأنه لم يكن أيضاء وبالنسبة. 


لغطا محمد كان هذا اهو الإحساس 3 ١‏ 
الذي يلازمه, إنه يشعر بأنه ل يمكن. 0 


أنيكون إن إنسانا كبقية | الإنس: انه مجود ْ 


“ل عا لاوج ماقا 


ترهع بالتحية حارج تارةء وللداخل 
تازة أخرئ: ومع انفتاح الباب وانقلاقه 
.تنفتح بداخله أيضا. الأبواب وتنغلق 
بشّدة: فيتردد صداها داخله.. 

. حين جاء إلى المدينة لأول مرة سكن 
منزل ابنه بشير أحمد خان لعدة 
أيام: هناك أيضا ظلت أصوات الأبواب 
تتبعه تتردد بداخله. 2# تلك الايام ريما 
كان البيت يستقبل بعض الضيوف. 
فقاموا بإغلاق باب غرفة عطا محمد. 
الذي كان كلما وجد فرصة قام بفتح 
باب الفرفة على مصراعيه. كان يود 
أن يجدد هواء الغرفة وان يشعر بالهواء 
المنعش. كان يفكر 4 الناس خارج 
الجدران: لكن (أمنة) زوج ابنه كانت 
كلما مرت ورأت باب الغرفة مفتوحا 
د 

ياه.. أفتحت الباب مرة أخرىة! 
لماذا تقلق الضيوف5؟! سوف يشاهد 


الناس...!! 
كانت تنطق الجملة الأخيرة يصوت 


كان الخادم يحمل إلى عطا محمد 
الطعام والعصائر والفاكهة بكميات 
كبيرة: بينما كان بشير وزوجته 
يضطريان إذا ما قدما ناحية غرفة 
عطا محمد أوسمحا له بالخروج منها 
وكأن عطا محمد إنسان عجيب الخلقة, 
كان دخوله إلى بيتهم خطأ كبيرا.. 


. ماء لكنه أيضا ليس بموجودء وهو طوال 
23202 يومه يفتح الباب الخارجي تارةء ويفتح 
2020 الباب الداخلي تارة أخرئ؛ بينما يده 


العدد كذ 


شعر عطا محمد بالضيق: وأصيب 
بالاختناق 2 هذه الغرقة المغلقة: رغم 
أن البيت خلا من أي مخلوق غيره؛ وبدأ 
يشعر وهو حبيس هذه الغرفة أنه لوبقي 
مدة اطول هكذاء فسوف يستعمل يديه 
أيضا مثلما يستعمل رجليه. ويستعمل 
هذه الأربع ‏ صعود الحائط. أو 
الوصول إلى السقف. وهذا الشعور 
طرأ عليه حين غافل الخدم ذات مساء 
وخرج من البيت.. 

وحين دخل الليل. وأغلق المقهى 
ابوايه. تمالك عطا محمد جسده 
الصغير جداء وارتقى إلى صفيحة 
كبيرة ثم نزل ورقد بداخلها! ومر يوم 
وهو راقد هكذا.. مر عليه يوم لا يمكن 
أن يمر عليه مثله أيدا! وحين أدرك عطا 
محمد حقيقة وضعه. أصيب بالحيرة 
الشديدة: وصدم صدمة عنيفة.. ظل 
يفكر بعد أن أدرك قصر قامته: لقد 
خلقني الله هكذاء لكن أبي لم يصرخ. 
ولم يصح. ولم تشك امي إلى الله ما 
تعانيه. لكنها كانت تدعو لي كثيرا 
وتتوسل بنبي الله الذي أرسله الله 
رحمة للعالمين. كما أن اللّه وهب عطا 

كانت أمه تحيطه دائما بالحب 
وتلفه بالحنان؛ وهو نفسه لم يكن يرى 
نفسه قزما صغيرا.. حينما ذكرت أمه 
موضوع زواجه. ضحك الناس وسخروا 
ثم صمتواء فقال لآمه: 

- خلاص يا أمي خلاص!! 

وحين سكتت أمه ونسيت هذا 


الأمرء التقى بها فجأة: التقى بليلى؛ 
الناس بدؤوا يطلقون عليها اسم ليلى 
من باب السخرية والتهكم؛ أو من باب 
الدعابة: كانت امرأة قصيرة القامة: 
أو غير مكتملة؛ ينتظرها رجلهاء وليلى 
كانك دق انتطار محترنيك كانه عن 
يقين من أنها ستجد نصفها الآخر.. 

نظر كل منهما إلى الآخرء كانا 
كأنهما خلقا ليكمل الواحد منهما الآخر. 
كان كل منهما ينزع دائما أشواك الآخر. 
كأنه يقطف الورد.. 

لا يزال عطا محمد يتذكر حين 
مرض ذات مرة! فالتصقت ليلى بمفرش 
السرير وكأن كل ما لها 2 الدنيا قابع 
هنا فوق هذا السريرء وكأنها لو تطلعت 
حولها إلى مكان آخر فسوف تضيع.. 

أغمضت ليلى عينيها وهي ممسكة 
بزجاجة الدواء. لا تدري شيئًا مما 
حولها.. 

حين دخل عطا محمد دور النقاهة 
فال لها: 

"ارقي وار ار 
وتمرضين.. 

فترد عليه: 

- لا تقل هكذ!! أطال الله عمرك.. 
لا يمكن لأنفاسي أن تتردد بداخلي 
إن لم أشاهدك. إنك لا تدري يا عطا 
محمد.. انك هبة من اللّه! فمن حسن 
حظي أن يكون تطبيبك وتكون رعايتك 


تمنعني من هذاء لا تحاول أن تمنعني 
أبداء فأنا أنال رضى اللّه بسبب رعايتي 
لك: وهكذا فرعايتك عيادة للّه. 

كان عطا محمد ينصت إليها ويشعر 
بالفخرء ويمسك بأناملها يمررها فوق 
عينيه المترغرغتين بالدموع.. 

جعل حب ليلى منه رجلا طويلا 
كبيرا.. أفسح عطا محمد لها مكانا 
بجواره على السرير قائلا بحب وحنان: 

- اجلسي! تعالي هنا بجواري 

- دعني.. اتركني .. فمكاني هنا 
عند قدميك.. يا سيدي! إنني أجد 
لذة كبيرة 4 هذاء أشعر بالسعادة: لم 
أكن أدري أنا نفسي شيئًا عن مثل هذه 
السعادة.. يا عطيتي من اللّه! إنني أهب 
نفسي 4 سبيل شفائك, فأنا قداؤك.. 
لم أكن أعرف قبلا أنني لا شيء من 
دونك.. 

وتبقى ليلى تفترش الأرضي.. 
ملتصقة بالسرير.. كانت من كل قلبها 
تود أن تفعل كل ما تستطيع من أجل 
عطاأ محمد حتى ينسى آلامه وأحزانه 
وينسى شعوره بالنقصء. ذلك الشعور 
الذي يقلق مضجعه ليل نهارء فكانت 
تحاول أن تملا قلبه بالمشاعر التي 
تجعله يرتفع ويعلو. ويشعر بأنه رجل 
كبير وطويل وليس قزماء وهكذا جنت 
من أجل عطا محمد جنت بحبه بينما 
كان عطا محمد يراقبهاء ويشاهد 
حالها تلك وكان الناس كلما شاهدوا 
حركاتها يتندرون عليها ويسخرون 


منهاء ويضحكون:ء لكنها لم تكن تعيرهم 


أدنى اهتمام 
فدنياها ‏ ذابت 
ل وجود. إنسان - 


آخر لا وجود:. 
لسواه كك ذهنها.. 

كان عطا 
محمد يشعر بأن 
هذا المرضن حلم لا 
يود - من صميم قليه | . 
- أن يستيقظ منهء فالبعد عن ليلى 
بالنسبة له يعني نهايته. فهو بدوتها لا 
يساوي شيئًا.. ونسي عطا محمد أنه ليس 
بإنسان عاديء فقامته 4 نظر ليلى 
أطول من قامة أي إنسان: وليس أمامه 
سوى ليلى. 

لم يولد ‏ أسرة عطا محمد أي 
طفل قصير القامة.. فقزم.. فجميع 
أبناء الأسرة مثلهم مثل بقية الناس 
العاديين.. لكن عطا محمد ولد هكذا.. 
قزم.. كان طول قامته ثلاثة أقدام: لم 
تطل قامته أكثر من هذاء وحين تم زواجه 
من ليلى بدأت قامته تطول: جعلها حب 
ليلى تقفز وتثب إلى أعلى؛ ثم أيقظ هذا 
الحب وهذه الرعاية جسده من سباته 
العميق. جذبه حبها إلى مناطق أخرى 
الحياة لم يكن يدري عنها شيئًا حيث 
الرفعة والعلوه حيث تقل سلطة المشاعر 
والأحاسيسء وهذه الرفعة جعلته يشعر 
بأن الدنيا تبدوتحت قدميه. كأنه 
ينظر إليها من مقام عال.. وباختصار 
شعر بأنه ليس قزما: وليس معوقا وليس 
ناقصا:يل هو إنسان كامل مكتمل» 


وأمكن لجسده الصغير أن يحلم أيضاء ٠‏ 
وأمكنه أن يرفع التراب الذي تراكم ٠‏ 
على جسده لسئوات. 

ذات ليلة قالت له ليلى: 

- إنها منذ عدة أيام. تشاهد حلما 
يتكررء حلما يظل مستمرا أمامها حتى 
بعد أن تستيقظ وتفتح عينيها.. كانت 
ترى أن نجوما تتساقط من القمر ومن 
السماء. وتنزل 2 حجرهاء وحين تتطلع 
إلى حجرها المملوء. بالنور تتحرك . 
شفتاها وتبتسم عيناها ويتخول النور 
إلى هيئة وجه لا تكاد تتبين ملامخه:... 

كان عطا محمد سعيدا بحلم ليلى؛ ١‏ : 
وكان هو نفسه يفهم ما تقصدهء فكانت 
عيناهما تلمعان سرورا ورضى؛ ١‏ 1 

وذات يوم دقت الأتجرامن بداخل:: 
ليلى: هناك من حل بهاء وتحرك يذ 


بذرة الثم وَجَعَل الور ذه بداخلها 50 


العدد* 


0 ْ 0 كبرى لمكتو بوهام و 
شخص آخر يشارك الكائنات نشاطها " 


ش 0 أوَضَلها عطا محمد إلى 


: عروج المرأة الكاملة وسموها ٠جعل‏ منها 
امرأة مكتملة بمعنى. الكلمة.. 


03202 كانت ليلى ترغب من صميم قلبها 


ْ أن تسمع جميع أهل البلدة هذا الخبر, 


كانت تريد أن تصرخ وأن نصيح 


4 الجميع قائلة: انظروا! أنا أيضا.. 
جعلني الله أهب الحياة لمخلوق يتحرك 
بداخلي: أنا امرأة مكتملة تنجب من 
داخلها ما شاء الله لها أن تنجب! 

كم مرة تحسرت وشعرت بالأسى. 
ثم فكرت: ريما خلقها اللّه هكذا.. 
لها ألا تنجب.. كانت مثل لعبة أو دمية 
تتحرك هنا وهناك. وتبدو للناس كأنها 
ريما تتحطم 4# مكان ماء ك وقت ماء 
وتتنائر هنا وهناك. عندئذ لا يفيد 
المفتاح الذي يتسبب 4 حركتها.. 
لكن الاثنان الآن صارا 2 عداد الناس 
المكتملين لا ينقصهما شسيء.. كانا 
ينظران إلى بعضهما نظرات تختلف 
عن نظرات البشر فيما بينهم: فقد كان 
الواحد منهما يفسل آلام الآخر فيظلان 
معا يبكيان سرورا وغبيطة... 

كان عطا محمد يعاود اليكاء كلما 
هذا الإحساسء وتذكر ما كان 
بينهما من مشاعر.. بينما يقف داخل 
هذه الغرفة الضيقة الملحقة بالمتهى 
حيث تتناثر من حوله على الأرفف 


أراد 


خامره هد 


العدد !> 


كتمات ا بر طمانات).. وعلب المؤاد. التموينية 


ويصك أذنيه أ ازيز الثلاجات: ويتراءى 
له بصيص من الضوء المنعكس على 


هد افير الملم يم زرا الأطعمة 
والأخضربة المتداخلة.. كانت ثلاجة 
المقهى مملوءة عن آخرهاء لم تكن 
هناك رغبة تذكر لدى عطا محمد 4 


الطعام أو الشراب رغم وجود هذه 


المأكولات المطهية وغير المطهية.. فقد 
ماتت ليلى! 

ماتت بين ذراعي عطا محمد.. 

ليلى التي عاش عطا محمد مستمدا 
قوته من وجودهاء ولهذا فهو يدين لها 
بحياته: وربما كان كلاهما يدين للآخر 
بحياته: لقد وهبته ليلى فضل الإحساس 
بالأنثى.. تذكر أنه حين جاءتها 
العادة الشهرية للمرة الأولى: أصابها 
الاضطراب فأخذت تبكي. فضريبتها 
أمها على صدرها وبطنها بلعبة كانت 
تمسك بها وهي تداعبها قائلة: 

- يا الها سترى عقلة الإصبع هذه 
هذا أليوم الموعود.. 
اليوم أيضا! 

وكأن الأم لم تكن تتوقع ذلك الأمر, 
وظلت لعدة ايام تظن أن ليلى مصابة 


ابنتى سترى هذا 


بمرض ماء وحين بدأت بعض التغيرات 
الناس. حتى أمها نفسها أصابها نوع من 
القلق والخوف من جراء ما أصاب جسم 
ليلى. الذي انتفخ وتغيرت ملامحه. 
بينما كانت ليلى تمر بأيام عصيبة: 


نتيجة الكشف عن مكنون ذاتها الأنثوي 
وتفتح ما بداخلها من براعم. 

وحين تم زواج ليلى من عطا محمد؛ 
اقيمت الافراح والزينات؛ وكل ما يتعلق 
بالفرح. بالطريقة التي تقام بها 2 
بيوت بقية النأسء لكن بدا الامر وكان 
الناس يسلون أنفسهم بمشاهدة زواج 
دمية بدمية أخرى! 

حتى يك بيت ليلى نفسه؛ من حيث 
كانت الزغاريد ترتفع وتختلط مع 
كه الأسارد المترع صن الا 
أيدي النسوة والفتيات. كان صوت 
الأواني والأطباق يسمع بينما تحركها 
الأيدي تعيد ترتيبهاء لم يكن لكل هذا 
معنى لدى الناس سوى أنه مصدر 
سعادة لأهل الحي جميعاء وللجارات 
بصفة خاصة. اللاتي كن يتدفقن 
على بيت ليلى: يأخذنها ويدرن بها 
حينا. ويرقصن من حولها حينا آخر. 
بينما ترتفع ضحكاتهن.. لكن ليلى 
حين زفت إلى عطا محمد شعرت بأنها 
تتساوى مع أطولهن قامة؛ وشعرت كأن 
البيوت من حولها صغرت,. وكأنها 2 
واد أسفل منهاء وكأنها تشاهدها من 
علو شاهق.. 

لقد برزت وبرز فقدها. وتخلص من 
جميع الحدودء واخترقت ليلى أيواب 
الحياة ونوافذهاء. ومضت إلى حيث 
الراحة والطمأنينة والأمان؛ لقد شعرت 
أنها خرجت من حدود جسمها الصغير 
القزم.. 

بدأ الاثنان معا يعدان الأيام 


والليالي # انتظار اليوم الموعود. وحين 
ولد بشيرء احست ليلى كأنها ولدت 
من جديد. فقد خرج من رحمها طفل 
صحيح. له وجه مدور كالقمر. وصار 
لحياتها معنى.. وخلال سنتين ولد نذيرء 
فبدا لهما كأن الكائنات كلها تتحرك 
على وفع خطوات هذين الطفلين, 
وكأن طيور الكون تشقشق وتفرد من 
أجلهما.. كان بشير ونذير ينطلقان 
بسرعة.. أحدهما خلف الآخر. 
وشب عودهما؛ وحطما قيود قصر 
قافة والدتهما قطانك قامتاهيا 
أكثر فأكثر.. كان عطا محمد وليلى 
يتعلقان بأكتاف ولديهماء وكأنهما 
يشاهدان الحياة من أعلى. ومن 
مكان بعيد. إلى حيث لم تكن 
أعينهما تصل من قبل! 

لم يكن هناك الآن 'ذ القرية 
من يستطيع أن يتجاهل وجود 
ليلى وعطا محمد. اللذين بدا 
رأساهما يرتفعان إلى أعلى فخراء 
وتعلما كيف يضعان أعينهما 2 
عيون الناسء. كما ظهر © طريقة 
مشيهما نوع من الوقار الممزوج بالثقة, 
وباختصار شعرا كأنهما يضعان 
أقدامهما فوق الأرضر.ء لقد رفعا 
رأسيهما المطأطئتين إلى الأرض؛ وبدا 
اشراق الحياة ونورها واضحا 2# العيون 
المتسخة؛ ووجد الاثنان النجاة من 
وان قن كامترينا: 

قاما بإنفاق جميع مدخراتهما 
على تربية بشير ونذير وتعليمهماء كان 


الولدان غلى:درجة كبيرة من الذكاف” 
فحصلا غلى درجات ممتازة ب 


الكريكلة الأبتد ائية والتوستطلة والفادية: 

ثم ذهبا إلى المدينة ار الدراسة 

الكلية. ْ ١‏ 
ناذا تظل: خياتكما هكذا رهن 


المعاناة.. إن أبناء الفلاحين عادة ما 
يعملون بالزراعة؟:. 


هكذا كان بعض الأقارب يقولون 
لعطا محمد وليلى» فينفجر الاثنان 


ضاحكين: وقد عمهما السرورء فلم 
يصل أي طفل 2# القرية إلى مرحلة 
التعليم تلك. 


ظل عطا محمد يبيع أرضه قيراطا . 


قيراطء بينما كان بيته يمتلىّ على 
الدوام بالضيوفء وزاد. تردد الأقازب 


عليه يخبرونه بالإشارة تازة وبالكناية. 


اتارة اخ ابرغيتهم جم : 3 


للزواج بينما يفرق عطا محمد وزوجته. 7 
بحر من السرور والفرح. ويتوجهان 


0 بالدعاء إلى / اللّه: ويشكرانه على 6 
1 إحسانة وفضلهء لأنه وهبهما اهدين. 00 


الولدين. . ْ ْ 
انشغل ابشبير وتتور بالعقاج 1 
وانفمسا 4 حياة المدينة: كان بداخلهما 1 
هاتف يردذذائماء 22-07 
- إذا لم تحصلا على مكانة : 
ا المجتمع.. فلن تنالا أي :قدن 
بين الناس: وسيعتبركما الناس . 
أقزاما من أصعاب القامات. 
القصيرةء: لن يلتقت؛ إليكمًا 
لوبي ا ا 
وكان هذا الاحساس بالنقص 
يدفعهما ويحثهما. على الاجتهاد 
ليل نهار. وهكذا حضل: بشير 
على درجة الماجممتيزة 
الاقتصاد بتقدين ممتاز وصان 
نائب مدير 2 إحدئ الشركات: 
أما نذير فقد نجح 2# مسابقة 
للحصول. على..ؤظيفة .مخترمة 
وعين بالمدينة:.. 
كان الاثنان كلما. تذكرا التزية. 

تذكرا. حدودهما: الضيقّة: وتذكرا تلك 

لراك اتيبلا ها ل الجيد من ْ 
أجل الخروج من. .دائرتهما الضيقة : 
وهكذا ميرت علاقتهمابكل 0 3 3 

القرية. وتحول اوور 2 القرية 0 
إلى شعور بالفثيان, لم يعد لسماء. 
القرية الصافية و الأرضها | ١‏ 


0 قصرة 


الم ومكنة دسا 7 

4 0 نادر مازقا إلى القرد ية.. كان 

عطا محمد وليلى يشعران كأن مخلوقا 

3 .من السماء خط 4# بيتهما: ويعرف 
أفل القرية خبر وصولهماء ولا يكاد 
يضصل هؤلاء إلى بيت عطا محمد لتحية 
ولديهما والاطمئنان. على سلامتهماء 
وتهنئتهما . بسلامة وصولهماء حتى 
يغادر بشير ونذير البيت عائدين إلى 
المدينة!! 

أما حال عطا محمد وليلى فكانت 
أشبه بحال الأرض المتعطشة للماء؛ نزل 
عليها المطر.. كان ما حدث بالنسبة لهما 
مجرد رؤيا أيقظهما منها بعض الناس 
بقسوة شديدة: فوجدا أنهما متعطشان 
إلى نوم مصطنع حتى يذكر الواحد 
منهما الآخر بما شاهده 2# رؤياء! كانا 
يشعران كأن شخصا ما جعل قامتهما 
أقصر وأقصرء بعد أن طالت وارتفعت. 
وهكذا واجها مرة أخرى كرب قصر 
القافة ومعا نت 

لقد انخدعت ليلى بوجودها. 
كانت صدمتها أشدء فأحيانا ما يتعرض 
الإنسان لكثير من المشكلات لدرجة أنه 
يمكن أن يكذب الحقائق. ويكذب الواقع 
الذي يراه أمامه: لكنه مضطر يْ كل 
الأحوال إلى التسليم بوجوده. فوجود 
ليلى هو الشيء الذي تصدفه: ووجودها 
هو حقيقتها؛ التي لا يمكنها أن تهرب 
متها. 

لم يكن الأمر مجرد بشير ونذير 
لأنهما كانا جزءا من وجودهما.. 


العدد 57" 


أل متاردا لدان حوعا مدنا 
يتعرض لمن ينكر معرفته, لقد أصيبت 
ليلى فجأة بالخواء؛ والزيف وكأن أحدا 
سلبها جوهرهاء صارت مثل حائط 
مبني بالطوب اللبن تفتت وانهارء لفها 
أزرها: 

- لماذ ينهزم قلبك! أنا الذي هو 
أنا موجود معك. يجوارك. أليس هذا 
بكاف5؟! 

ماذا عساها تقول.. تتطلع إليه 
واهمة.. بينما عطا محمد يحاول أن 
يخفف عنهاء وكأنه يحاول أن يحمل 
عنها عبء ما تعانيه : يحاول ان يجعلها 
تستند عليه, تعتمد عليه. ومهما اقترب 
محمد. ولم يجدها هي نفسها ليلى التي 
كانت. كان إنسانا آخرء وهذا الآخر 
اخترق ذاته ووجوده. ولهذا بدأ يشعر 
بكراهية وجودهم!! 

كان عطا محمد يحاول بكل ما 
يملك من طاقة أن يجعل الحائط 
فتتاتكاء عات كتنا اشاهه الحائظ 
على وشك السقوط. أو لاحظ موضع 
وهن وضعف فيه فام بترميمه بطيبته 
وحسن أخلاقه. لكن ليلى نفسها كانت 
فد وهنت؛ وفشل علاج الحكيم. وفشل 
علاج عيادة القرية. يك أن يعيد إليها ما 
فقدتة من ضحة وعافية: فكان الأتجاه 
بعد ذلك إلى المدينة! 

حين وصلا إلى المدينة جعلت ليلى 
تحدق حي الناس جميعا. فريما وجدت 


من بينهم بشيرا أونذيرا: وظلت عيناها 
تدوران هنأ وهناك دون وعي منها.. 

كانت تعرف طبيعة المدينة, فجواهر 
تذكرت حين جاء عطا محمد إلى هذه 
المدينة عند ابنيه بشير ونذير. وبعد أن 
فضى عدة أيام رجع إليهاء شعرت حين 
رأته كأن أحدا من أهل المدينة قد سلبه 
كل ما يملك . وكل ما لم يكن يملك. 
ولهذا ظلت تقول لعطا محمد: 

لا.. لا تأخذنى إلى المدينة, لا 
م تفصلني عن ترابي هناء لا تضعني أمام 
ذنوبي! 

لكنه عاند. ولم يكن يدري لماذا 
لا تريد أن يصل خبر مرضها إلى 
ولديهما.. 

عرف عطأ محمد عئوان هذا 
ل لمستشفى عن طريق موظف مصحة 
كل ما كان معه من أموال.. باع آخر 
قطعة أرض د يمتلكهاء وأخذ المبلغ لينفقه 
على علاج ليلى؛ وهكذا حجز لها غرفة 
خاصة 4# المستشفى.. كان الأطياء 
مع الممرضات يقومون بعلاج ليلى. 
لكن ‏ البداية بدا الأمر بالنسبة لهم 
كأنه مزاح. لم يصدق هؤلاء أمر عطا 
محمد: وهل يريد منهم فعلا علاج 
ليلى. إلا حين أدخل يده تحت قميصه:. 
وأخرج من جيبه الداخلي رزمة من 
الأوراق المالية... 

وبينما كان حال ليلى © تدهور 
مستمر كان عطا محمد يتابع إخراج 


النقود من جيبه؛ فلم تعد لديه حاجة 
للنقود؛ كان المستشفى عبارة عن (فيلا 
خاصة)؛ يعمل فيه أطباء ينتمون إلى 
مستشفيات كبرى. بعض أوقاتهم: 

حين دخل الشقيقان بشير ونذير 
الغرفة حاول عطا محمد أن يجعل ليلى 
تتماسك. وأجلسها على الفراش: وهو 
يمسك بيده ملعقة صغيرة بها عصير 
برتقال: ويحاول أن يدخلها 4 فمها 
الا 

- يا أماه! ماذا حدث؟ 

سأل الشقيقان © صوت واحد » 
وسمعا تردد صدى سؤالهما ل الوقت 
نفسه. لم يكن لديهما كلام غير هذا 
السؤال؛ ربما لم يكن بمقدورهما أن 
يسألا أي سؤال آخر. 

كانت ليلى صامتةء جعلها المرض 
الشديد غير قادرة على فتح عينيها. 
فكانت جفون عينيها تنغلق رغما 
ا 

انظرى.. من جاء هنا؟! 

حاول عطا محمد أن يذكرها 
ف 

بعد لحظات فتحت ليلى عينيهاء 
ف ت ما تبقى لها من قوة 
الإحساس. وحاولت أن تفكر وأن تدرك 


ما يدور حولها.. شاهدت من بعيد.. من 
بعيد جدا وجهين لصغيرين: حاطتهما 
هالة ضبابية: تحولت إلى قطرات ماء؛ 
وق كلك هذه الفبطر انه اوت فين 
أن وى الوحهين الماظين أمامها: وأن 
تتعرف عليهما.. بدا لها كأن الوجهين 


لدي 


يسيلان.. قطرات نتلاشى.. ثم يذوب 
الوجهان.. مسحت عينيها. واخذت 
تحدق فيما أمامها.. كانت 4 حيرة: 
فهذان الوجهان يشيهان وجههاء فيدا 
لها كأنها تقف أمام مرآة. تشاهد 
فيها صورتهاء تشاهد فيها وجهها 
الساكن: ووجهها الذي شيل أيضًا 
ويذوب.. شاهدت هذا المنظر فانفجرت 
ضاحكة.. ثم ظهرت على وجهها 
ابتسامة باهتة استمرت ثواني حتى 
لاحظها عطا محمد وأولاده انضناء: 
كان هناك أمر ماء كانت شفتاها 
تودان أن تعبرا عن ششيء ماء كانت 
هناك كلمات ظلت حائرة بين شفتيها.. 
جعل عطا محمد وولداه يقربون 
وجوههم وآذانهم عند شفتي ليلى. 


كانت شفتا ليلى تتحركان لكن صوتا ما 
لم ينبعث. لم تنطق الكلمات, لكن صدر 


صوت مثل صوت طيران الفراشا 


قلا يمكن لأحد أن يسمع صوت الإنستان” 


رن الحياة إلى مرئلة اللمات من 


أصعب المراخل.. 

وقف عطا محمد بقده القصير 2 
ظل ولديه يحاول أن يفهم. 2غ 
ليلى دون أن تنطق بكلماتها. الصادقة 
الأخيرة: ذهبت ليلى إلى:.هذا الطين 
الذي منه كانت خميرة عجينتها.. 
حملها عطا محمد إلى القرية ووسط 
المقاير الضخمة أضاف قبرا صغيرا 
بالقرية عدة أشهرء ففي هذا البيت 
ريطته ذكرياته القديمة مع ليلى..: 
عاد ولداه إلى المدينة: لم يكن غطا. 
محمد بقادر على أن يذهب إليهما فلم 
يكن يستطيع ايض تزه رد م 
الأسوار التى تحيط به.. ْ 

جاء إلى المدينة.. . وزضي بأن 
يعمل 2 هذا المقهى لأن أخدا لا يمكنه 1 


ت 0 أن يتعرف عليه: لدرجة أنه هوانقسه 


انسي نفسه تماماء ٠‏ وغرق. ِ حالة سن : 


الواقف عند دهليز الموت, لا يمكن لأحد2 النسي 


أن ينال نصيبا من سماع صدق كلمات شيء ب 


الإنسان الميت؛ فقول الصدق وعبور 0 7 ل بق 


7 محمد أحمد فقيه - اليمن 

٠‏ عند صدور عه جديد من مجلة الأدب 
٠‏ الإسلامي. .الفصلية..!١تستوقفني‏ مادة 
٠‏ العدد. ولا أبررأي تجاوزأوإخفاق عندما 
أقول: إن تعدد المشارب وتنوع الثقافات تجعل 
الآراء خول مادة معينة متباينة: ؛ مامه 
وأمامها دفتي" ' :من ذا الذي ترضى سجاياده 
كلهاء: و رضى الناس غاية لا تدرك. 


وعند قراءتي للعدد (017) من المجلة استمتعت بالكثير من دراساتها 
ومقالاتها وإبداعاتهاء ولي ملاحظتان حول هذا العدد أجمل الأولى: 
وأفصل الثانية: 

مما يرمى به الأدب الإسلامي طغيان التنظير على الإبداع. 
ومع إيماننا العميق بضعف هذه الشبهة, إلا أننا - للأسف - نوطن 
لها بنشر الكم الكبير من الدراسات, والقليل من النصوص الإبداعية 
(شعرا ونثرا) وهو ما حصل مع العدد (07)؛ ولا أدعو إلى تقليل 
الدراسات النقدية- خاصة التطبيقية منها - وإنما إلى زيادة النصوص 
الإبداعية..!! قفي حين نشرت سبعة نصوص شعرية - متفاوتة الجودة 
- وقصتان قصيرتان. لم تنشر ولا مسرحية واحدة. وهذا أمر يدعو 
لإعادة النظر كع مجلة بهذه السمعة وهذا الحجم إضافة لكونها فصلية 
أنضنا.: 

الملاحظة الثانية: هي ملاحظات على النصوص الإبداعية 
المنشورة # العدد. وعلى الرغم من زعمي بعدم امتلاكي أدوات نقدية 
أنافح بها. إلا أنني أعتمد على ذائقتي والتي قد تكون انطباعية أكثر 
منها نقدية. 

وأبدأ بديوان العرب ألا وهو الشعر. فباستثناء قصائد: إليك يا 
مسجدي الحبيب للشاعر محمود مفلح. ويا راحلا للشاعر أيمن إبراهيم 
معروف. ونقوش على لوحة العيد للشاعر خالد سعيد عبدالمعيود إلى حد 
ما.. جاءت بقية القصائد خافتة الضوء. باردة المشاعر. جامدة الصور. 

وإن كانت سليمة من الناحية العروضية واللغوية إلى حد كبيرء ولكنها 

للأسف لم تحقق التحدي الفني لمفهوم الشعرء أو توازن ما بين الفكر 
والفن أو الشكل والمضمون. أو المعنى والمبنى. وغيرها من التوصيفات 
والتوسيمات. وإن كنت ألمح شاعرية لأصحابها من بين سطورها. إلا 
أن عليهم الارتقاء بأدائهم. وهو لازم ولا مندوحة عنه. إذا ما أرادوا 
أن يخلدوا أسماءهم © ديوان الشعر العربي المعاصر. وعلى هيئة 
تحرير المجلة مراعاة هذه الأدوات يك اختيارها للنصوص.. للنشر على 


صفحات المجلة؛. لنقدم. شعرا إسلاميا 
قويا معنى ومبنى.. 

وادلف إلى الشق الاآخر من النصوص 
الإبداعية ألا وهي القصص القصيرة, 
فلقد نشرت قصتان قصيرتان !! وهما: 
عادة جدي للقاص عمر فتال من المفرب. 
والأخرى للقاص شوقي أبو ناجي من 
مصر الحبيبةبعنوان(آمال ضائعة). والقصتان اعتمدتا 
بشكل مباشر على تقنية السرد أو الحكي. وخفت فيهما 
الحوار ولم نلمحه سوى ‏ مقاطع لا تكاد تذكرء خاصة قصة 
آمال ضائعة الطويلة نسبيا والمليئة بالأحداث. فالقصة الأولى 
كانت موجزةء واستطاع الكاتب إلى حد كبير أن يوفق 2# 
إيصال فكرته التي يريديها بأقل الكلمات الممكنة؛ وإن كانت 
هناك جوانب أخرى كان يستطيع الكاتب أن يوظفها # قصته 
ليمتد مضمونها؛ ويتسع أفقها. كالعلاقة الأسرية وترابطهاء 
ودورها #ك الترابط الاجتماعي. وكذلك شكل السوق ودوره 2 
التالف والترابط والتواصل بين أفراد المجتمع؛ وتعزيز هذه 
الصورة التي هي بلا شك مغايرة تماما لما عليه الأسواق 2 
زمائناء حيث أصبح بؤْرة الخلاف والمكايدة. والغش والخداع 
والتناحش وغيرها من الأدواء. فلو استفل الكاتب هذه النقطة 
وأبرزها ليلفت القصة شأوا أكبر مما عليه الآن: وان كانت 
هذه القصة (عادة جدي) إلى حد كبير أفضل من القصة 
الأخرى (آمال ضائعة) والتي أحسست وأنا أقرؤها أن هيئة 
التحرير ريما سهت عندما كتبت أعلى الصفحة «قصة 
قصيرة» وكان الأولى أن تكون خاطرة أدبية: أو مقالا أدبيا 
أو تاريخياء فآمال ضائعة - للأسف - افتقرت لأكثر من 
عنصر من عناصر القصة القصيرة مثل الحوار والتكثيف 
والتشويق, وهناك غموض قاتل 2 بعض أجزائهاء حاول 
الكاتب أن يجعله شفيفاء وخانته أدواته الفنية. 

فالقصة تقريرية لأبعد الحدود؛ وفيها إسهاب ممل؛ 2 
المقدمة مثلا. وكلام عن أبرهة وفيله. وما حاق به. وانتصار 


سيف بن ذي يزن؛ وحديث عثمان لنفسه. ثم مع الإمبراطور 


البيزنطي. وأخيرا مع جفنة 2# آخر القصة.. 

والقصة كذلك خلت من الحوار إلا ما تنائر هنا وهناك. 
والحوار - كما هومعلوم - من أهم الأدوات السردية؛ ويُضفي 
على النص حيوية وحركة غير عادية: وهوما افتقده النصء: 
فأصبحت القصة أشبه بمنشور وزاري أو إعلانيء ونثر 
إنشائي دون أن يستفيد من الأدوات الفنية للقصة - للأسف 
الشديد-. 

أما مواقف الغموض أو الاجتزاء المخل الذي لم يوفق فيها 
الكاتب. منها مثلا: رحلة عثمان إلى الشام ثم عودتهء موقف 
قيصر من عثمانء موقف فريش الباهت. موقف قيصر من 
موت عثمان: موقف عثمان عند رفض قريش للكه سوى 
العودة فقط لقيصر.. 

مواقف أراد الكاتب أن يجعلها مبهمة: أو هكذا خيل 
إلى اليطتع مفازفات مخ حلالها, ليكون التموض شفيفاء 
والاجتزاء مفيداء ليحقق للقصة ميزتي التشويق والإيجاز. 
ولكن انقلب السحر على الساحر كما يقال.. وأصبح الغموض 
الذي أراده الكاتب ميزة فنية.. كابوسا يهدد القصة:؛ وينسف 

وعلى العموم.. فالقصة متواضعة جداء وكان الاولى 
إعادة النظر فيها قبل نشرهاء خصوصا وأنها مع «عادة 
جدي» الوحيدتان 2# هذا العدد. 

وبعد.. هذا رأي انطباعي. وليس نقديا - كما أسلفت- 
وإن تلبس ببعض الأدوات النقدية: أضعها أمام هيئة تحرير 
المجلة للاقادة من الصواب. وما كان فيها من خطأ وقصور 
لم يدركه علمي المتواضع. فالمغفرة من الله سبحانه وتعالى: 
ثم المعذرة من السادة الكتاب وهيئة التحرير المحترمين 4لا 


والإفادة. 
حسن المسؤولون 2 راب 


(اسما على مسمى).. 


ضائية ضند الأذكار الهد 0 


بطرق مسموعة ونوايا شريرة.. 


م منشور صحيفة الندوة: الأربعاء /470/7/11 ١ه‏ الموافق 07٠9/5/٠١‏ 


بالفائدة والقصائ” المعبرة 4 معناها 
وَمَبناها والقصص الهادفة 2 واقعها. . والأخبار 
آْ الأدبية والثقافية الشائقة تق من مضادرها 
07 وقد أسهم ‏ مواد هذا الغدة نضة من 
الكتاب والشعراء العرب المشهود لهم بالتميز 
تخصصاتهم الأدبية والثقافية والبحتية 
| والشعرية والقصصية.. فجاء العدد حافلاً بما 
قشي الفا ريوع وواشعا: د كع 
0 مواده المتنوعة لِك شتى 
والمعرفة.. 


وأزعم اخني ا بين حمقوله 
الجميلة وتماره اليانعة جولة تجلت بالارتياح 


بطة الأدب الإسائست العالية عض اه 
5 تصدير هذه المجلة وك نهجها ومنهجها ‏ مادة واخراجا ‏ فجاءت وفق 


التظطلعات ا المأمولة و والغاأيات المنشودة وكانت- - يبحق - -مجلة الأدب الإسلامي 


وجملة القول: وحتى تؤدي هذه المجلة الرائدة رسالتها ويقوى 0 
ستمرارها.. يجب علينا نحن القراء: من عرب ومسلمين بذ شتى 
0 أن ندعمها (ماديا ومعنويا وتحريرا) لمواصلة رسالتها ل خدمة 
ش 0 الحق والنور والفكر المعتدل.. وسهاما 
تستهدف أدبنا وثقافتنا وفكرنا وتراتنا 
فنقف أمام ذلك وقفة شجاعة قوامها 
الحق والقوة الإيمانية لكل عمل يخالف منهج الكتاب والستة وضراط الله 
ْ الاتيع قولا وعملا. 0 الغيورين والمخلصين بعسير. 


#ااخبربا نشمرجبالسيفه حبق يعون برل اوه ا اميك المروس ب امرئية 
تغذي تيه في كل تنيع رافظ وي عن السعنهاقى بوكر ...لويد من نوق ا 


لوح وافعي متقّن 
أبندا كالشعز يشفوعا بالأمعانه. 
وبالثناء معطرا بالمودة على ما 
أبدعه المخرج ‏ إخراجه مقالتي 
عن الارتماء بالمشاهد. فالمخرج 
0 تق بالمشاهد فحسيب: بل 
جاه المقالة أنضتنًا اذ 


0 كأنه 
يرقب نتيجة فكرته. وأسسدل 
الستار على الممثلين. كأنه يقول 
لهم: لن تخرجوا حتى يأذن لكم 
كاتب المسرحية. لأنه هو المحرك 
فرعيو ماسب لص بأعدانه 
وحواره. وما أنتم إل منفدون. 
وترك المقاعد خالية. كأنه يقول 
للجمهور: إن المسرح فن جاد . عليكم 
أن تتخذوا للحضور أهبته. قبل أن 
ا ا 
إلى مستوى النص المكتوب. والتمثيل 
المتقن. والتزمتم أدب السماع سمح 
باختصار درس المقالة. وفهمها ثم 
عير عما 3 0 وافعي متقن 


سرقات أدبية مع سبق الإصرار والترصد. 


لون ري ترز سمل لادب ادن 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إشارة إلى القصيدة المنشورة ف المجلة العدد (؟1) بعنوان العلم * 
المتقاعد للمدعو / صفاء الدين محمد أحمد من مصر 
أفيدكم بأن هذه القصيدة ليست له وإنما هي من شعر محمد بن علي 
العلوي. وقد سبق له أن نشرها # مجلة الفيصل العدد )١1717(‏ محرم 1408ه- / 
سبتمبر 1417م - السنة ١١‏ . وحيث إنها موجودة لدي 2 أرشيفي الخاص يسرني أن 
أبعث لكم بصورة منها للاطلاع واتخاذ اللازم. 
عبد الله بن عبد العزيز الجمعان - السعودية 
بعد أن تلقينا ‏ إدارة مجلة الأدب الإسلامي رسالة الأستاذ عبدالله بن عبدا لعزيز 
الجمعان # التنبيه إلى القصيدة المسروقة رجعنا إلى سجل الموضوعات الواردة من (صفاء 
الدين محمد أحمد - باحث وأستاذ بالأزهر الشريف) فتبين لنا أن قصيدته بعنوان (بعد 
الستين) التي نشرتها المجلة ‏ العدد 5؛ لعام "؟141ه/ ١١٠٠م‏ مسروقة أيضا وهي للشاعر 
محمد محمد الجندي ؛ ونشرت بمجلة الفيصل #ي العدد 174) لعام 108اه. 
وقد أرسل أيضا قصيدتين أخريين للمشاركة يك (مسابقة القدس عاصة الثقافة العربية 
4 التي أعلن عنها المكتب الاقليمي للرابطة ك السعودية؛ وبمراجعة أرشيف مكتبة الملك 
فيصل بالرياض تبين أن قصيدة (بيارق القدس ) مسروقة منالشاعر د.أكرمإدريس ومنشورة 
العدد ١٠١‏ من مجلة الفيصل لعام 05١1١ه.‏ وقصيدة (حرروا القدس) مسروقة من الشاعر 
وليد أحمد حبيب ومنشورة ي العدد العاشر من مجلة منار الإسلام لعام ؟417١ه.‏ 
(التحرير) 


0 


وأسسسدي اله ببيسله وزوج ١‏ وابسلستسي +« الس 
مشمصتهسم سير المي أوتبيست م بكم ٠‏ وقساقست يسم عي 
يمسسون سال شسي قات مسساعية مووتسي عسل صم «السسطك متسر سلب4 


| قينا و كسك أمستصيع ساكس يسار بويا هسم 

سوسوم « صصوت ولا علس . ولا 

| هشوا بسعبيريء والمسيساة مسخسا ع 

| * شسسي+ يؤقسسي وسدتني , 37 صييمة 
وان مططيث السمثر مسيرث يللا دي 

| و48 غسكوك المشاسي شبائيوه: صددفة 

ا يبالسفزصيل ,22 شبيسةٌ لسك الوصسافية 


عي "و* ‏ مميسك: و #مسيسيت 
تصمسو , فهيل منص “قدلد صاب نالف 
تحب 


اسسمشون عياصيا. سه أت اله مسولا 
ب فشا ميسج ١‏ صظيبة مركم 


المعلم المتقاعد 


8 


دتشي شبد شنواة كأثي 
ورمت بسر, آلى المطالة أنهو 
وكائي مسا كشت أخسدم جيلا 
وكاني ما كنت أبدل جهد 
وكساي ما كنت أصمّع شيثا 
أسهر انتيل يأحشا عن سدور 


لم لدع خدمة الطفوئة مني 


لا لجز ولا لمعمل ذعيسم 


|| لم أكسن مخئصا لها من ديم 


بقسييح مسن الخشيال عقيم 
تمشى السياة فوق الشجوم 
وكسأتي مدا كنت #فسى حميم 

سه تعزو العشول منيا المتوم 
يه دظفاع مسرت مسوم 
تلبت الزهر © رياض الفهوم 


غير شيم ينب هوق الأيم 


د. محمد علي غوري - الباكستان 
ارتبط مفهوم الفنون الأديية وخصائصها بظروف نشاتها في بيناتها. وكذلك فن الرواية الذي ظهرفي 
أوريا في بيئة طفت عليها الواقعية. فلذلك نجد الرواية من أقرب الغنون إلى الواقع والواقعية. هي تصور 
أحداثا وشخصيات تنتهي إلى الواقع الحقيقي أو الحتمل. ولكنه ليس عاما حقيقيا بأي حال من الأحوال: 
وانما هو عالم خيالي يحاكي عالم الواقع. ويعمل على إقناع القارئ بوسائل الإيهام المختلفة بأنه عالم 
حقيفي. وهو عندما يصورعاما ويقص قصة يقدم رؤية للحياة. وكثيرا ما نكون هذه الرؤية رؤية نقدية. 


#2 أستاذ مشارك ورئيس قسم الدراسات الأدبية - كلية اللغة العربية والحضارة الاإسلامية. الجامعة الإسلامية العالمية - إسلام أباد 


والروايات الباكستانية الأولى 
التي كتبت بعد قيام باكستان 
مباشرة مليئة بالمأمسي كمالو 
كتبت بمداد من الدماء. والمحور 
الأسا سي الذي تدور حوله هذه 
التووايات هو الهجرة التاريخية 
الكبرى ؛ هجرة الملايين الذين 
تعرضوا خلالها للسلب والتهب 
والقذك تمك ان السحس تتاب 
المرء وتستولي عليه الدهشة من 
هول ما يقرأً. وهو جزء يسير مما 
حدث 4 أرض الواقع. 

اديه د التزواينات التي 
كتبت 4 الفترة التي تلت قيام 
باكستان باللون الأحمر ؛ وامتلات 
بالحديث عن ظلم الهندوس 


والسيخ للمسلمين. وكيف كانوا 
07 يقتل ادال وي 


بوحشية 1 المثال. هل سمعتم 
عن اجبار النساء والفتيات على 
اللكنروع عترايا :مهقوف به 
الشوارع والطرقات العامة. ثم 
قطع أعضائهن بالسيوف وهن 
يمشين5! وغرس الرماح © بطون الأطفال الصغار ثم 
رفعها إلى أعلى. ليس لسبب إلا أنهم أطفال المسلمين. أي 
حقد وأية كراهية تلك التي دفعت هؤلاء إلى ارتكاب مثل 
هذه الجرائم البشعة الفظيعة؟! 

لنقف على جزء من هذا الظلم من خلال رواية 
"خاك أور خون" أي التراب والدمء للكاتب الكبير نسيم 
حجازي الذي كتب روايات عديدة أغلبها تاريخية. يقال 
عن هذه الرواية: إنها سيرة كاتبها الذاتيةء وإن بطلها 


واسمه سليم هو نسيم حجازي 
نفسهء. وأحداث الرواية وقعت 2 
مدينة "كرداس بور" موطن بطل 
الرواية سليم وهي مدينة نسيم 
حجازي نفسه. 

يشير الدكتور سمير عيد 
الحميد إبراهيم إلى سيب كتابة 
هذه الرواية كل عمد قيام 
باكستان وك السنوات العشر 
الأولى ذاع صيت روايات الأديب 
نسيم حجازي التاريخهية... 
ويحكى أنه بينما كان يكتب روايته 
أشاهين" - وهي رواية تاريخية 
اعرف أن أحد عقن شخصضا 
من أسرته قد استشهدوا 2 أثقاء 
اضطرابات عام /!154١مء‏ فكان رد 
الفعل لديه : 'خاك أور خون' . وهي 
كما يرى النقاد من أحسن وأفضل 
ما كتبه نسيم حجازي"'(00). 

وهذه 0 ١‏ تحكي قصة 
المأساة التي تعرض لها المسلمون 
رمن التقسيم (7). يك عام 1547م 
حين يدات اعظم هجرة بشرية 
.4 التاريخ. وحين شهدت منطقة 
البنجاب ودهلي وأجمير والمراكز الشمالية وحتى 
محافظة جمون وكشمير بحارا من الدم البشري تنساب 
مختلطة مع أمواج الأنهارء حتى فاضت فاختلطت 
الدماء البشرية مع تراب الأرضء وتشكلت باكستان: 
وظهرت إلى الوجود بالدماء والدموع"797). 

بدأ الكاتب روايته بمقدمة قوية ومؤثرة لخص فيها 
ما أراد أن يقوله # روايته التي بلغت ستمئّة صفحة 
من الحجم المتوسط. حيث شهدت شجرة عتيقة تطور 


الخياة ِ قرية من قرى "كرداس 
بور" وكيف سجل الزمن آثاره فيهاء 
وكيف أثرت السنون 2# أهلهاء وكيف 
شهدت هذه الشجرة طفولة الكثيرين 
من أهل هذه القرية وشيبايهم 
وشيوخهم. وفد فمت بترجمة هذه 
المقدمة فيما يأتي لما فيها من المعاني 
الرفيعة. 

مقدمة رواية خاك أور خون: 

"إلى تلك الشجرة العتيقة التي 
كانت مركزا للحياة 4# قريتي لقرن 
من الزمان. كان أطفال القرية 
يتأرجحون على أغصانها. وكان 
شباب القرية وشيوخها يجلسون ث2 
ظلالها الوارفة مستظلين بها من 
الشمس. يستعيدون ذكريات أيامهم 
الخالية. وكانت النساء يستقبلن 
تحتها العرائس الجدد. شهدت هذه الشجرة شياب 
كثير من الأطفال وشيخوخة كثير من الشبان. 

حين تصل خطوط حياتي 4# شارع الحياة إلى هذه 
الشجرة تندثر تلك الخطوط # ضباب الماضي. وأقف 
على شاطئ بحر بلا أمواج ينبعث من أعماقه نغم سرمدي 
حلو خفيف. أهيم # فضاء تصطبغ آفاقه بألوان الطيف. 
وأعود إلى عالم الشعور حاملا معي صورة خيالية لتلك 
النغمات الساحرة والألوان الأخاذة. فلا أسمع شيئًا حتى 
حفيف أوراق تلك الشجرة. أتأمل أصحابي الذين كنت 
ألعب معهم تحتهاء فتنقلب ابتسامات وجه الحياة إلى 
ضحك وفهقهة عالية. كنت افف تحتها واعتيرها اعظم 
شيء يك دنياي الصغيرة. 

الأولاد الأكبر مني سنا كانوا يتسلقون أغصان هذه 
الشجرةء ويضحكون فرحين ومسرورين: وأنا أنظر إليهم 


متعجيا. 


8 منعت السلطات الهندية تداول هذه 
الرواية لتعرضها لحقيقة المظالم 
البشعة التى تعرض لها المسلمون بعد 
استقلال الهند جزاء لوطنيتهم!!. 


حول تلك الأغصان. بينما ينظر إلي الأصغر مني سنا 


الحاضر ابن الماضي. والمستقبل ابن الحاضر. وهكذا 
الشباب إلى حماسة وأمل. ثم فجأة انقطعت سلسلة 
الحياة. واختفى التغم السرمدي الجميل الذي كان ينيعث 
من حفيف أوراق تلك الشجرة وسط عويل وصرخات أولئّك 
الذي تعلموا ب ظلها كيف يبتسمون وكيف يضحكون. 

أغسطس عام 947١م‏ حين كانت آلاف قرى 
هؤلاء يراق على أغصان تلك الشجرة التي كانوا يسقونها 
بالماء. وكانت جثث الشباب - الذين كانوا يتأرجحون 
على أغصانها - تضطرب عند جذعها. 
جتثهم © حفرة بجوار تلك الشجرة. 


كثيرا ما أرى # أحلامي تقلبات الحياة التي أصبحت 
الآن مهجورة. لا أستطيع أن أنسى تلك البسمات التي 
اختفت من وجه الحياة اليريء إلى الأبد. 

آه لو كنت مغنياء وكنت أستطيع أن أصنع من غصن 
هذه الشجرة ناياء لكنت ملآت الفضاء الفسيح بآمال 
أرواح الحائرين الذين يقبعون تحتها ينتظرون قائد 
القافلة المجهولة»!؟). 

يقسم الكاتب روايته هذه إلى أربعة أقسام؛ 4 القسم 
الأول وعنوانه 'بسمات وضحكات" يتحدث عن براءة 
الأطفال ‏ قرية من قرى "كرداس بور" التي أصرت 
الهند على ضمها إليها بمساعدة بريطانيا. مع أن أكثر 
سكانها من المسلمين. وكان المتفق عليه أن المناطق ذات 
الأغلبية المسلمة تضم إلى باكستان والمناطق ذات الأغلبية 
الهندوسية تضم إلى الهند. وسبب خرق الهند هذا 
الاتفاق هو أن هذه المدينة هي المعبر البري الوحيد الذي 
يربط الهند بكشمير. فكان ضمها إلى الهند تمهيدا لضم 
كشمير كلها اليها. 

يتحدث الكاتب هذا القسم عن سليم - بطل الرواية 
- وابن عمه مجيد وأطفال آخرين من المسلمين والسيخ 
والهندوس. وعن اختلاطهم ببعض أ القرية والمدرسة 
وك أثناء اللعب بعد انتهاء الدراسة. ويتحدث عن حياة 
الفلاحين وعاداتهم. وكيف كانوا يقضون أوقاتهم 2# الليل 
والنهار. 

ورغم أن هذا القسم من الرواية يتحدث عن الأطفال 
ويمثل البراءة: فإنه لا يفوت الكاتب ان يشير إلى اخلاق 
السيخ السيئة من شرب للخمر وعدم مراعاة حقوق 
الجيران. تمهيدا لما سيكون من عدوانهم على المسلمين 
بعد إعلان تقسيم البلاد وانفصال باكستان عن الهند. 

ويتحدث الكاتب 2# القسم الثاني وعنوانه:' خوف 
ورعب" عن توطد العلاقة بين سليم وفتاة اسمها عصمت 
وأسرتيهما. تتطور هذه العلاقة 2# براءة؛ وتسري 2# روحي 
هذين الشابين كالطيف الخفيف. وتنتهي هذه المرحلة من 
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حياة سليم بسفر أسرة عصمت إلى مدينة ' أمرتسر". 
وسفر سليم إلى لاهور لاستكمال دراسته العليا. 

ومع القسم الثالث وعنوانه: الخط الأحمر" تبدأ 
مرحلة جديدة من حياة سليم: فبعد التحاقه بالجامعة 
هناك يمارس هوايته شاعرا رومانسيا يعيش # عالم 
الخيال. يصف الريف وجماله وبساطتهء ذلك الريف 
الذي كانت ذكراه تشده دائما إليه: إلى أن يلتقي بناصر 
علي ذلك الطالب النشط # حركة تعمل على إيقاظ الأمة 
من سباتها. فتتفير حياة سليم. حيث يدرك خطورة تلك 
المرحلة التي يمر بها المسلمون # شبه القارة. فينشط # 
الحركة السرية الداعية إلى قيام باكستان. 

وك الخامس عشر من شهر أغسطس عام1547م أي 
بعد يوم واحد من قيام باكستان فوجِي المسلمون بانضمام 
كثير من المناطق التي كان المسلمون فيها أغلبية إلى الهند 
ظلما وعدوانا بتخطيط هندوسي بريطاني جائر. وقد كان 
المسلمون 4# هذه المناطق يظنون أن مدنهم وقراهم سوف 
تنضم إلى باكستان: فاطمأنوا إلى بقائهم فيها. فكان من 
نتيجة ذلك أن اغتسلوا 4 حمامات من الدماء. 

وك هذه المرحلة نجد سليما وثلة من أصحابه يحققون 
بطولات فردية ضد السيخ الذين أخذوا المسلمين على حين 
غرة: وكان من عادتهم أنهم بعد قتل الرجال والأولاد يفلقون 
أبواب البيوت على النساء والأطفالء ثم يشعلون النار فيها. 
ومن ضمن من ذبحوهم أسرة سليم نفسه. ويشاء اللّه أن 
ينجو سليم ليكون له شأن 2# مستقبل الأيام. 

تستمر بطولات سليم حتى بعد الع الرابع والأخير 
من هذه الرواية وعنوانه : يا قوم . حيث يساعد سليم 
وأصحابه المهاجرين على الارتحال من قراهم إلى 
الأرض الطيبة باكستان!*). ومن الذين يساعدهم سليم 
وأصحابه أسرة عصمت تلك الفتاة التي تعلق قلبه بهاء 
وذلك بطريقة بطولية درامية مبالغ فيها. يستمر سليم 2 
قتال السيخ وإنقاذ المهاجرين من براثتهم حتى يصاب 
بجروح غائرة تعجزه عن مواصلة الجهادء فينتقل إلى 


لاهور للعلاج حيث يجد نفسه يك منزل حبيبتهة عصمت 
تحت رعاية أبيها الطبيب. وِيْ هذا القسم يوجه البطل 
من فراشه الذي يرقد فيه. وهو فيد العلاج خطابا قويا 
إلى قومه هادقا تنبيههم إلى الأخطار المحدقة بهم, 
وإيقاظهم من سياتهم العميقء ويزيل الغشاوة عن أعينهم 
؛ ليروا الحقائق واضحة دون لبس بكلمات نارية مؤثرة 
يحتهم فيها على المحافظة على البقية الباقية من المسلمين 
.4 كشمير وي اليتجاب الشرقيء ويطالبهم بالتحرك قبل 
فوات الأوان ولم يفته أن ينتقد الأدباء الذين صرفوا 
إلى التغني 
بالمشاعر الذاتيةء والتعبير عن عواطف الحب والهيام. 
وإلى فضايا مستوردة ومصطنعة مثل قضية حموق 
العمال والفقر والجوع. ولم يهتموا بأرواح المسلمين التي 
كانت تزهق ولا بأعراض نسائهم التي كانت تنتهك. 

انتهى نسيم حجازي من كتابة هذه الرواية '# 
عام4ة:15م أي بعد قيام باكستان بعامين فقطء فقد 
كانت أحداث تلك الحقبة ماثلة أمامه لم يستطع السكوت 
عنهاء أو أن يفض الطرف عن مظالم الهندوس والسيخ 
للمسلمين. فكشف القناع ‏ هذه الرواية الخالدة عن 
حقدهم الدفين على المسلمين. ولذلك فإن هذه الرواية 
محظورة 2 الهند بأمر من السلطات الهندية. 

نجح المؤلف يك نقل مشاعره تجاه مأساة المسلمين 
الهند 2 تلك الآونة. واستطاع أن يصور الواقع الذي 


همهم - حتى 4 هذه اللحظات الحالكات - 


عاشوه 2 ثوب فني جميل: فالقارئ يعيش مع الأحداث 2 
تطورها الرتيب بدءا من الطفولة البريئة إلى المؤامرات 
الرهيبة إلى الشر 2 أقبح صوره. كل ذلك بأسلوب 
بسيط, ولكنه مؤثر إلى أبعد الحدود. 


وإلى جانب سرد أحداث الرواية يتدخل الكاتب 
شارحا ومفسرا مجرى تلك الأحداث,. لا سيما السياسية 
يلها حك ابه أحيانا تحس بأنك تقرأً مقالا سياسياء 
يسبر أغوار النفس وتطلعاتها من معرفة 
الحقائق يعود 5 إلى مجرى أحداث الرواية. والعودة 
هنا لها متعتها الخاصة. حيث يكون القارئّ متشوقا 
لمعرفة ما جرى. 

إن دواية "خاك أور خون" رواية واقعية سجلت ما 
حدث © تلك الفترة العصييبة من حياة المسلمين 2 
هذه المناطق بكل دقة وبأسلوب قصصي رائعء استطاع 
الكاتب من خلالها أن ينقلنا إلى عالمه الذي عاش فيه؛ 
عالمه المادي الواقعي وعالمه الروحي النفسي. استطاع 
أن يصور حياة القرية بكل ما فيها من بساطة وجمال 
طبيعي وروحي. صور لنا 4 البداية حياة الأطفال 2 
المرية وك مدرستهم التي ليس فيها إلا مدرس واحد. 
وصور لنا لعبهم 2# الترع والأنهار وعلى الأشجار ومع 
الدواب المختلفة. وتجدر الإشارة هنا إلى اهتمام الكاتب 
هذه الرواية بالحصان. ريما لآن الحياة 4 القرى 2 
تلك الفترة كانت تعتمد على هذا الحيوان أكثر من غيره. 
وربما كان ذلك نتيجة الموروث الديني لدى المؤلف. حيث 
وردت آيات وأحاديث كثيرة دث 


تشيد بهذا الحيوان وتعتيره 


رمزا للقوة التي يجب أن بن بها المؤمنون. فهو بهذا 
الرمز يذكرهم ويحثهم 0 ربط حاضرهم المزري 
بماضيهم المجيد. 


ويبدو أن للشجرة أيضا مكانة خاصة 2# هذه القصة 
التي بدأها كاتبها بخطاب مؤثر وجهه إلى شجرة القرية 
الشاهدة على أحداث الزمن 4# قريته. ونراه يشيد 
بالشجرة 4 مواضع أخرى كثيرة, 
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بالأرديةم بعد قيام دولة الباكستان. 


الرواية 1 الكاتب لم يقف ل 


ملامحها الخارجية. فهو لا يكاد يذكر 
صفاتها وأشكالها وإنما يكتفي يذكر 
عاداتها وأخلاقها وصفاتها الداخلية, 
حتى أيطال القصة وهي الشخصيات 
الرئيسة فيها لا نكاد نلمس لهم أية 
ملامح: فالقارئ يعرف عن سليم أنه قوي 
الشخصية له تأثير كبير 4 الآخرين. 
ومغامر لا يبالي بالصعاب. وعفيف 24# 
حبه. وذو حياء. ويحمل 2# صدره فليا 
كبيرا. وهو حلو الحديث. يحزن لحزن 
الآخرين: ويفرح لفرحهم., ولكنه لا يعرف عن شكله 
شيئًاء لا يعرف لونه وما إذا كان طويلا أو قصيراء ولا 
يعرف كيف شكل عينيه وأنفه وشفتيه. ولا يعرف عن 
بطلة القصة عصمت إلا جمالها الروحيء وعفتها 
وأخلاقها القويمة. لأن هدف الكاتب هو الكشف عن 
السلوك البشري.ء ولا تهم بعد ذلك أشكال هؤلاء البشر 
وملامحهم. وهذه من خصائص الأدب الإسلامي 2 
القصص والروايات. 

وقد لعبت الرسائل دورا هاما 4 هذه الرواية. حيث 
استخدمها المؤلف لبيان رأيه 4 أحداث تلك الفترة: وهي 
عادة رسائل طويلة تشرح الأمور وتثير الحماسة. وخاصة 
رسالة ناصر - الشاب النشط# الحركة السرية الداعية 
إلى قيام باكستان والذي التقى به سليم 2# أيامه الأولى 
الجامعة - التي استغرقت أربع صفحات من الرواية: 
وكذلك الرسائل المتبادلة بين سليم وحبيبته عصمت 
التي رغم كونها بين حبيبين فقد امتلآت بالحديث عن 
الأحزان. أحزان المسلمين وبمصاثب الأمة الإسلامية 2 
تلك النواحي. وك القسم الأخير من الرواية نجد رسالة 
طويلة جدا وجهها بطل القصة سليم إلى المسلمين ينيههم 
فيها إلى خطورة الموقف. وإلى ضرورة توحيد القوى 
لمواجهة العدو الفاشم 4 هذه المرحلة بالذات: وذلك 
من صفحة 097 وحتى صفحة177: ثم طيعها 2 كتيب 


ووزعه على الناسء وهذه الرسالة تعتبر جزءا أساسيا 
من القسم الرابع 4# الرواية» بل من الرواية كلها. 

كما تطرق الكاتب إلى الأحداث السياسية وبيان موقف 
القادة السياسيين الذين كان لهم تأثير كبير ومباشر على 
الحياة الاجتماعية آنذاك: وقد ساعدنا هذا السرد كثيرا 
على فهم الواقع الذي دارت حوله أحدات الرواية. 

كما لم يفت الكاتب أن ينتقد الأدباء اليساريين أو 
التقدميين, كما يحلو للبعض أن يسميهم» ويتساءل: أين 
كانوا عتدما كان المسلمون يقتلون قتلا جماعيا وبصورة 
وحشية نادرة المثال5 أين كانوا عندما انتهكت أعراض 
المسلمين5 لماذا يزعجهم جوع العمال الآن5!"). وانتقد 
دفاعهم عن عنجهية الهند حين قالوا عن قتل الهندوس 
والسيخ للمسلمين بأنها كانت حوادث فردية حدثت 
الهند كما حدثت ْ باكستان: مع أن الأمر لم يكن 
كذلك بشهادة الإنجليز أنفسهم. حيث يقول إيان ستفتر 
مؤلف كتاب باكستان البلد القديم الأمة الجديدة: كان 
قتل الهندوس والسيخ للمسلمين عاما منظما ومخططا 
لهء بيتما المسلمون لم يرتكبوا مثل هذه الجرائم إلا 
قلي 7(*). كما انتقد الشعراء والأدياء الذاتيين أو 
الرومانسيين الذين غضوا الطرف عن الواقع الخطيرء 
واتشطلوا بدواتهم: وشبوهم بشمراء السكمين 4 دلي 2 
حيث كانوا مشغولين بالغزل وقت دخول الإتجليز فصر 


37 مآخذ على الرواية: : 

مما يؤخذ على المؤلف أنه ينسب إلى بعض 
الشخصيات أفكارا عاق أكير من حجههاء فهو تكلة 
:4 القسم الأول من الزواية حينما يصور الشجار الذي 
نشب بين سليم وابن عمه وأطفال آخرين وبين موهن 
سنغ - وهو طفل سيخي بذيء اللسان يستعين بخدم 
أبيه ب ضرب من يتجرأ على الوقوف أمامه - يصف 
المؤلف هذه المشاجرة التي كانت بين أطفال وكأنها معركة 
كبيرة. حيث يقول عند انتهائها :'إن العدو ترك ميدان 
المعركة ولاذ بالفرار"7*). وأمثال هذه العبارات التي 
تصور الأحداث بشكل مبالغ فيه. 

كما نلاحظ تفوق سليم غير العادي ومنذ طفولته على من 
يكبره سنا. والظروف التي يوردها المؤلف دائما تخدمه دون 
غيره. غفي المشهد الذي يكاد فيه مهندر سنغ - وهو طفل 
سيخي - أن يغرق لك النهر لا ينقذه غير سليم(''!. رغم 
وجود أطفال آخرين كثيرين بالقرب منه ‏ ذلك الوقت. 
وبعضهم كان أكبر من سليم. وحتى القرارات التي يتخذها 
سليم منذ أن كان صغيرا دائما يثبت الزمن وتطور الاحداث 
صوابها وسلامتها. وبعد أن يكبر سليم نجد شخصيته 
مسيطرة على الطلاب الآخرين. بل على الجماهير أيضا. 
ففي إحدى المظاهرات استطاع سليم فور وصوله الى مكان 
المظاهرة أن يقلب الكفة لصالح المطالبين بدولة مستقلة 
للمسلمين بعد أن كانت لصالح (مولوي) مزيف مناصر 
للهند. حتى اضطر هذا المولوي إلى الفرار('"). 

إن أهمية شخصية سليم بهذه الطريقة تبعد الرواية 
من الواقعية لآن الواقع ليس نجاحا مستمراء وليس 
انتصارا دائما. 


ومما يبعد الرواية عن الوافعية تحول سليم المفاجىٌ 
من شاه زوما نسي خالم إلى كاكر حا لين هذا فعسب 
بل معرفته بفنون القتال. واستخدامه للأسلحة التي لم 


يسمع عنها من قبل. وهوفادم من القرية. 


حقا إن كثيرا من أبطال العالم الذين غيروا واقعهم 
كانوا رومانسيين 2 بداية حياتهم. فالأحلام هي التي 
تصنع الواقع العظيم ‏ أحيان كثيرة؛ ولكن المؤلف لم يذكر 
لنا شيئا عن حصول سليم على أي نوع من التدريب؛ فكيف 
استطاع بمساعدة أفغراد قليلين أن يهزم جماعات السيخ 
المسلحة عدة مرات. ويمهارة فائقة تشيه مهارة ابطال 
الأفلام الأمريكية. ريما استطاعت الرواية بهذه الطريقة 
أن تشفي بعض غليلناء ولكنها خسرت جزءا من واقعيتها. 
الأمر الذي سكب ظلالا من الشك على صدق أحداثها. 

رغم كل ذلك فإن رواية '"خاك أور خون" تعتبر من 
أعظم الروايات الواقعية الاجتماعية التي كتبت بالأردية 
بعد قيام باكستان. ومن أصدقها تعبيرا عن واقع تلك 
البقعة والحقبة من حياة المسلمين. وخاصة فيما يتعلق 
بالهجرة الكبرى والمشاكل والصعوبات التي صاحيتها. 
وتأثيرها العميق 2# النفوس حتى يومنا هذا 88 


الهوامش: 

)١(‏ الاتجاه الإسلامي 2 الرواية الأردية. د . سمير عبد الحميد. 
مقال منشور ي مجلة الفيصل. العدد .4١‏ يناير 1455ام. ص08 
-04, 

(؟) المقصود بالتقسيم تقسيم شبه القارة الهندية وباكستان وقد 
تزامن ذلك مع استقلالهما عن بريطانيا. 

(؟) الاتجاه الإسلامي 2# الرواية الأردية. د . سمير عب دالحميد 
إبراهيم. مقال ص05. 

49 رواية "خاك أور حون" + تسم لماي كرض كن كانه لأهون. 
7 م. ص4-0. 

(5) باكستان كلمة فارسية تتكون من لفظين : باك وتعني الطاهرة. 
وستان وتعني الأرض. 

(1) المرجع السابق. ص١‏ <1 . 

() المرجع السابق. ص505-/ا10. 

-55]6 1211( .02102 وعم دمت 010 سماإمتكلوط (8) 
11 .نمناتلظ لترمءهة عاممظ8 سمعتاء .مصعغطم 
5221-2 .1964 

(9) المرجع السابق. ص8غ-45. 
)٠١(‏ المرجع السايق. ص40١-155.‏ 
(١١)المرجع‏ السابق. ص559-754. 


المدات 
ني عداد 0 
ي - المغرب 


لصب اا يخنى ا 0 [ 
لغرق 0 


3500-5 


. أم عبد رب : خير المشترين لا تخفى عليه 
النيات يا أبا عيد رب. 


أبوعبد رب: ماذا تعنين يا زهرة؟ 

....أم عبد رب : إنك تكثر من شراء الرقاب 
55 وتحريرها رجاء أن تجد بيتها 
أحدا من أهلك وعشيرتك من 
د اضر الزوم: 

أبوعبد رب: وأي بأس# ذلك يا زهرة؟ 


0 الحدود 7 
أم عبد رب القعمة ‏ 


شراء أمي أو أخي أو أختي. أبو عبد رب: نعمء شم امهم وعدا 
أم عبد رب : لكنك لم تذكر أباك... . ...إن شاء الله سأبعث إليهم أب 
أبوعبد رب: إن أبي قد مات يا زهرة ‏ ::--.-. بالسلاح والعظاة. 2000 
من قديم. 2020 أمعبد رب:هذا كثيريا أيا عبد 
أم عبد رب اعد لكك و ا ولك بود وعدت ١‏ 
عنه. 3 أبوعيد رب: #2 يوم واحد. او اكثر.. 
أبوعبد رب: وددت والله لوبقي حيا ‏ .... ماالفرق9 00 دا 
حتى اليومء إذن لبقي لي أم عبد رب : لن يمضي إلا قليل حتى 2 
مكلنة إبلامة: اتيك من مالك شي 2 1 
أم عبد رب : تلك إذن أمنيتك أن . أبوعبد زب: سيحان الها أهذا كل : 
تدخل أسرتك ‏ الإسلام. . ...ما يعنيك يا أم عبد رب 


أبو عبد رب: إي والله يا زهرة. يا 
ليت ذلك يتحقق لي قبل أن . 
أمرهم م عتئوا يا أبا.عيد 
ف 00 لا تفوض الأمر إل 1 


أبوء عبد ارب: .إني 1 


داران فأنزلهم ‏ ثلات. 1 دي 7 1 


قطمت ابن ا هذه مهمة صعبة لا أدري أبو عيد رب: سيعينك الله على ذلك ْ 


٠‏ كيف أقوم بهاء. 7 يا أحي ويثيبك عليه. 
أبو عيد رب: شوق ده عدا الا لالد ب مرا 
3 أشهل مضا نظن وسيكون 11 مد ورج ناز 6# اوس 
.لك ثوابك عند الله إن شاء. أبو عبد رب: هل عندكم مأوى لي 
اللي 1ك -:-ولزجالن يا أهل الخان؟: ... 


هعد ن أقوم ابن جاير: هل عندك شيء 0 صاحب الخان: كم عددكم؟ 
00 أبو عبد رتب: المجاهدون 2# سبيل . أبوعيد رب: نحن أربغة ٍ 
الله والمرَابطون علق الحدود .. ضاخب الخان: . عندنا مأوى 


بوأنسيتهم + بم 2 0 7 الأكثرامان أزبعة. انزلوا على 
٠‏ ابن جابر: ماذا أصنع لهم5 006 الرحب والسعة. 1 
0-6 أبو عبد رب: تبتاج كلها يعرض يذ أبوعيدار رت: 3 خانك. هذا قائم 


1 طالب الحَان: أجل وسكم 0 
3 . تغتسلوا. فيه إن 0 أن ' 

ْ تبتردوا أوتطهرواء. ْ 05 
١‏ أ عبد ارب: : والله إن هذا لسن 1 


ايت 
تسمع 9 :1 5 
(يسمع صوت خافت كالأنين) ‏ 
العفوت: الحمن كلف الحس: لله: 
أبو عبد رب: هذا صوت رجل يكثر 2 0 
ول نرى, شخصه: ترى أين :: 0 
حب طكائةة د و 0 


علي: انظر يا أباغيد رب. هوذاك 0 


يا أبا عبد رب:- ألا 


التداخل من الانقطاع 
'قيغود كل:ذلك بالخير. على 
تجارتك.. 


03 


أبو عبد رب: يا سيدي هذه رغبة 
خفية لا أكاد أشعر بها حتى 
:“يعد ما كشفتها 2 الآن. 

الرجل: فهي مستكنة: لي أطواء 
غين خالصة: 


دوم وغيرروم. 

الرجل: .بلى لعلك تريد أن نيه 
٠‏ ميلك إلى الروم وحخرصك' 
٠‏ على تحرير من وقعوا أسرى. أبو عبد رب: اد أضبنتع يا 

1 اسيدي5 2 

الرجل: أخلض]نيتك: 

. أبوعيد زب: : وكيف أخلص نيتية . 


.أبو عبد زب: إنه طفام بسيط يا 
0 م 11 يقار على ذلك 


الرياش: وتحب فاخر المأكل 
والمسيكن والمليقو د 

أبو عبد رب: حزاك الله خيرا على 
نصيحتك فهل لك أن تقوم 
معي إلى هذا الخان فإني 
قد نزلت يه. 

الرجل: ويحك ماذا أصنع بالخان. 

أبو عبد رب: لتصيب من الطعام 
عندنا ولنعطيك ما يغنيك 
عن ليس هذا الحصير. - 

الرجل: سبحان الله أنا أدعوك إلى 

التقشف وأنت تدعوني إلى 

التنعم 8 


بت 


سيدي الشيخ وكساء زهيد: 


4 الرجل: ما بي حاجة إلى ذلك 


0 فانصرف الآن ودعني 


ا : أجلي بنجاي راشف . 0 
عندي أنه جل مكقوف عنه: 00 

٠‏ ابن جابر: ودعا لك النهاية؟ 

أو عي :رب: :نعم :دعا الي بالنية :: 

الخالصة دن 


سهان للع لمر كرد 
أغتى متي مالا وأنا التمس . أبوعد 
الزيادة فيه فأقسمت فرة : 
لأغودن إل حمشق ْ 
ابن جاير: أحسنت يا أخي! بدك 


فقد اشتريت أون: من امن أبو عبد 
. جارية زومية عجوزا فما 1 0 
0 . أن نظرت إلى وجهها حتت ِ 
. رأيت فيه مشابه منك. : 
أبو عبد رب: ماذا د تقول يا ابن ع 


د وب: أحسنت يا أماه: أنا 
أيضا لا أقدر على فراقك:. 


(#المسجدالجامع عقب صلا 


رأيت كثيرا من العبيد 
أرض بلادنا حتى يدخلوا ب 


شعر: شيخموس العلي- سورية 

رضيت منك أيادتياي بالكدر ورحت أنسج أحلامي على حدر 
قلا سماؤك تصفو لي ولوسئة ولا ينابيعك © كل منتحدر 
0 7 1 ٍ 

قو قزالقن عشت العمن مركمد فنا اميت قن سيفو اله إلن ‏ سفر 


قدمتهذهالرسالةفيكلية 
اللغة العربية بجامعةالإمام 
محمد بن سعودالإسلامية 
بالرياض في قسمالبلاغة 
والنقد ومنهح الأدب الإسلامي 
للباحث عبدالله بن صالح 
الوشمي لنيل درجة الماجسنير 
وقد أشرف عليهااً.د.عبد الله 
بن صالحالعريني.وناقشها 
كل من الدكتور سعد أيو الرضا 
(مناقشاداخليا) والدكتورعبد 
الباسط (مناقشا خارجيا). . 
ومسا رك كسن مكسيسة 
الرشدفي الرياض في كتاب 
ضمن سلسلةالرشد للرسائل . 
الجامعية برقم (؟١1).الطبعة‏ 
الأولى 1475ه- 0١٠1م‏ 00 


في الأدب الإسلامي 


وتتالق الرسالة من: 
© التمهيد: تحدث فيه الباحث عن الشيخ أبي 
الحسن الندوى 2 جوائب حياته من المولد النخ الوفاة 


شاملا عر ونشأته ا لعلمية وصفاته ال لقية وال تخلقنة 


وأخاوه العلمية وأقؤال العاجاء والنكزيق والأذياء فيه .. 
الفصل الأول: يضم ثلاثة مباحث تحت عنوان 


ل إعداد: التحرير د 
( مفهوم الأرب الإسلامي) هي: المفهوم العام للأدب 
الإسلامي - تأصيل الشيخ أبي الحسن الندوي لمفهوم 
الأربي الإسلامي - موازنة بين مفهوم الشيخ أب 
الحسن ومفهوم الآخرين له. 

© الفصل الثاني: يضم خمسة مياحث تحت عنوان 
(أسس الأدب الإسلامي عند الندوي)وهي: مفهوم 


التصور الإمسلامي وخصائصه 
- معرفة الله سبحانه وتعالى - 
التصور الإسلامي للكون -- التصور 
الإسلامي للحيأة - التصور 
الفصل الثالث يضم مبحثين 
تحت عنوان(قضايا الأدب الإسلامى 
2*1 الندوي) وهمأا:القضايا 
الإنسانية - القضايا النقدية. 


الأدب الإسلامي عند الندوي) وهما: 
خصائص المضمون - خصائص 
الشكل. 

يقول الباحث 4# مقدمة الكتاب: 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية 
أعدت استكمالا لمتطليات الحصول 
على درجة الماجسستير. وتحمل 
العنوان التالي: (جهود أبي الحسن 
الندوي ث "تأصنييل منهج الأدب 
الإسلامي). وقد رايت ان اجعلها 
نم النتواق اليد علخ القلذك 
يقينا بأن الباحث يتجه 4 أساسه 
وفروعه وجهة نقدية بحتة؛ وهو ما 
حصل عليه الباحث 4 تخصصه 
حيث نال الدرجة العلمية 4 التنقد 
ومنهج الأدب الإسلامي بتقدير 
ممتاز ومرتبة الشرف الأولى. 

وأما بشأن إلغاء كلمة المنهج فلا 
ريب أن السبب الأول عائد إلى الرغبة 
بالتخفيف من حيث النطق والكتابة: 


فهو أسير للكتاب وأيسرء وإن كان 


واضحا أن التناول شامل للمنهج وفق 
ما ينظر إليه النقادء وللأدب بوصفه 
ممارسة. إضافة إلى الندوي لم يكن 
معنيا بالحديث عن المنهج وفق ما 
اصطلح عليه مؤخرا وإنما عن الأدب 


عبدالله الوشمى 


8 يعد الشيخ الندوى 
الرائد الأول في 
الدعوة إلى قيام 
الأدب الإسلامي 
بتأصيلم الحديث. 


وقد اجتهدت ‏ أن تأخذ هذه 
الدراسة متحى تصحيحياء وذلك 
عائد إلى التعويل الكبير على آراء 
الندوي وريادته هك الدراسينات 
النقدية الإسلامية المعاصرة. مع 
الغياب شبه التام له ولآرائه الموثتقة, 


كما سيتضح #4 ثنايا هذا البحث. 
وإنك أمام عدد من آرائه ليخيل 
إليك انك أمام ناقد لا يستحضر 
الشرط الشرعي الذي يستحضره 
غيره: أو آنه - وهو الأدق - يدرك 
كيف يكون هذا الاستحضارء. فهو 
يؤصل أولا للأدب من حيث هو ثم 
يضيف - لا حقا - رؤيته العامة 
تلكون والحيأة. وهذا مأ يغيب عند 
طائفة من نقدة هذا المنهج. حين 
يدخلون إليه بلباس الفقيه أو العالم 
الشرعي الخلو من إدراك أبعاد 
الأدب ومراميه. 

ولقد كان من نتائج هذه الدراسة 
ما يلي: 

©© يعد الشيخ الندوي الرائد 
الأول بذ الدعوة إلى قيام الأدب 
الإسلامي يتاصيله الحديث:. ومن 
ثم فإن أي مؤرخ لمسيرة الأدب 
الإسلامي الحديث لا بد ان يقف 
طويلا أمام جهوده 2 التأليف. 
والإبداع. والتقديمء والمشاركة ب 
المنظمات والندوات وعلى رأسها 
رئاسته لرابطة الأدب الإسلامي 
العالمية. ومهم هنا أن نلفت الانتباه 
إلى أن ريادته تلك لا 25 تقف عند مقأله 


الشهير 22 مجمع اللفة العربية 
بدمشقء بل انها تعود إلى ما قبله 
بأكثر من عشرين عاماء بالإضافة 
إلى دعوته الصريحة والميكرة إلى 
تأسيس مجمع أو منظمة تعنى 
بإنتاج الأدب الإسلامي. 


©© كان من أهم الدوافع 
التي خحركت الندوي لتأصيل الأدب 
الإسلامي: ما يشعر به المسلمون 
ل الهند من صراع طائفيء فكان 
الأدب مقوما مهما من مقومات 


بقائهم هناكء ولم يكن يتعامل مع 
الأدب إلا بوصفه نفحة إسلامية 
قلا صراع بينهماء بل إنه يمتد 2 
رؤيته ويرى أنه لا خروج للآدب 
من سلطان الأزمنة والأمكنة إلا 
بالارتياط بالإسلام. 

8 يراوج الندوي 4 استخدامه 
لمصطلح الادب الإسلامي بين دلالتين 
تتكاملان فيما بينهماء فهو حينا يشير 
به إلى الانتماء العقدي. حين يكون 
قائله مسلما. وذلك يتمئل 2 تأصيله 
للأدب الإسلامي الهندي 4 مواجهة 
الأدب الهندوسي. وحينا يشير به 
إلى الأدب الذي يلتزم قيم الإسلام 

2 أدائه: وذلك © اشاراته المتعددة 
إلى تخلي بعض الأدباء المسلمين عن 
الشرط المضموني 2 الأدب. 

©© اجتهد الندوي ب استكمال 
معظم الجوانب التنظيرية والتطبيقية 
للنهج الأدبي الإسلامي. فقد كان 
ديدنه # أغلب كتاياته أن ن يقوم 
بالتأصيل للجانب النظري يك الجنس 
أو الفن الأدبي. ثم يجتهد 2 الكتابة 
التطنيقية الأبدزاعية لهذا القن عنا 

رأينا ذلك 4 أدب الأطفال. والقصة 
التاريخية. وأدب الرحلات. وأدب 


الثرا جمء وأدب التقديمات وغيرها 


من الفنون التي أوردهاء وقد اتسمت 
جهوده يسمات أربع. وهي: القدم 
والقوة والكثرة والاستمرار. 

©© ظهر ث2 ثنايا هذه الدراسة 
أن الندوي معني 4# تأصيله لمنهج 
الادب الإسلامي بالارتياط الوثيق 
بالأصول الشرعية واللغويةء ولذا 
رأيناه يستمد مصادره 4 التأصيل, 
ومصادر المضمون, ومصصادر 
الشكل. من القرآن والسنة والكلام 


8 جوانب كثيرة من 
جهوده مازالت 
بحاجة إلى مزيد من 
الدرس والبحث؛ وذلك 


مثل: أدب الرحلة. 
وأدب المقالة. وأدب 


السيرة 


الأدبي الرفيع. وهو 2 ذلك يوقن 
أن القرآن والسنة وترات الأمة 
الإسلامية شري. وكفيل بتحقيق 
ما تصبو إليه من إبداع. وقد كان 
من أمثلة ذلك حرصه على اقتياس 
مصطلحاته من هذه المصادر. كما 
رأيناه يسمي الأدب الجميل 2 أدائه 
الفارغ من المضامين الهادفة أدب 
الزخرف. وك ذلك ما لا يخفى من 
الاقتباس القرآني. 


© اجتهد الندوي ي تأصيله 
للأدب الإسلامي بالتأكيد على 
أن التصور الإسسلامي هو أساسه 
ومنطلقه. مؤكد | على ضرورة الاعتزاز 
بالمنهج الإسلامي. وقطع الطريق على 
كثيرين حاولوا أن يتسولوا مناهجهم 
الأدبية وأسسها من الغرب. دون وعي 
بالجذر العقدي لهذه المناهج. وهو 
ذلك كله يقف موقفا دقيقا من 
قضية الاستفادة من الغرب. حيث إن 
الانبهار بتفوقه لا يعني الركوع أمامه. 
كما أن رفض مضامينه المنحرفة 
لا يعني رفض ما تميز به من آليات 
وآراء: فالإسلام دين الفطرة والعقل, 
وان من الجناية على الإسلام والضيق 
العقلي أن نرفض النافع من حضارة 
الأمم غير الإسلامية. 

© جند التدوي الأدب 
الإسلامي ليقوم بمهمة إصلاحية 
عظيمة تتلخص لي انتشال الآأمة 
من واقعها المتخلف. وذلك لإيمانه 
المطلق بأهمية الكلمة # الإسلام 
والحياة. وأن الأدب هو التدشين 
الحقيقي للتغير والصحوة. ولذا قهو 
يؤمن بالصلة بين الكلمة والهدف. 
والأدب والفكر. ويقول: ' العالم اليوم 
تحكمه الكلمة ويحكمه القلهم"(١),‏ 
ومن هنا ظهرت مطاليته القوية. 
وتأصيله الجاد للالتزام 4 الآدب 
الإسلاميء: متطلمًا من ان اللغة 
العربية لا تجيز مطلعا أن ينصل 
الأدب عن دلالة الخلق الكريم 


©©» كان الانحراف العقدي 
والخلقي الذي يعيشه الآدب 
المعاصر مسوغا ودافعا كبيرا لأن 
يحرضن الندوي على تحصين الأدب 
الإسلامي من هذا الخللء. ومن 
آرائه # ذلك: إن وظيفة الأدب 
الحديث قد انتقلت من التأثير إلى 
الإثارة. وقد بينت هذه الدراسة أن 
الجهد التأصيلي النظري الذي قام 
به الندوي كان عنصرا فاعلا 2 
تدعيم هذا الاتجاه. بالإضافة إلى 
أن نماذجه الأدبية المتنوعة جاءت 
تمثيلا صادقا لهذا الاتجاه. 

#© يعقد الندوي صلة وثيقة بين 
الالتزام والإبداع؛ ويرى أن من يفهم 
الالتزام بوصفه قيدا على حرية 
الكون. بل 
إن الإيمان. وصفاء النفس يمنحان 
صاحبهما قدرة إبداعية: ونفاذا إلى 
المعاني السامية لا يدركها من ارتكس 
إلى الأرضء وحين تتغلفل العقيدة 
خاتصوضن الآدتب كان المتلقي: على 
بوعل سوق نوف بد اطية واقنة 

© لم يكن اهتمام الندوي بالأدب 
الإسلامي منحصرا 2 مضامينه. 
بل إنه قدم الأدب الإسلامي ليكون 
فن الضعف 


الأديب لا يدرك نواميس 


منقذا للأدب المعاصر 
اللقوو والفني» ولذا وجدباء متها 
بالقوة الأدبية؛ وكان مثاله # ذلك 
أن الأدب الإسلامي كالحمام الزاجل 
الذي يصفق بجناحيه؛ ويفرد أعذب 
الألحان: ومع ذلك فهو 4 تحليقة 


يحمل رسالة لا يمكن أن يتنازل 
عنهاء فكان المضمون الإسلامي 
الرائع دافعا لكي يبدع الأديب ل 
أدائه. 


#اجند الندوى الأدب 


الإسلامي ليقوم 
1 بمهمة إصلاحية 


تاذ 


©© يطرح الندوي رؤية نقدية 
يهدف من ورائها إلى إعادة القراءة 
الفاحصة 2 مصادر الأدب: 
وهو ؤ ذلك يرى ك أن النصوص 
تقتصر على هذه 
الكتب فحسبء وإنما تتناثر 2 كتب 
التفسير والحديث والتاريخ وأوداق 


الإبداعية لا تم 


العدد > 


الأسر والعوائل. ومخطنٌ من.يظن 
أن المكتبة العربية والإسلامية قد 
عصرت واستنفدت أغراضهاء وإن 
المحنة والوباء العام الذي انتشر 
4 أوراق الأدب هو تسلط أصحاب 
الصنعة والفروسية البلا غية. 

8© لم يبح الندوي لنفسه إبان 
ممارسته النقدية الإبداعية. أو كك 
تأميلة بتصساكهن ا لحمون أوالشكل 
أن يقع ل فخ سلب الآخرين حقوقهم 
الإبداعية. بل إنه كثيرا ما يشير إلى 
تميز غير المسلمين إبداعياء ويستمر 
ذلك إلى أن نراه يقبل ويستشهد 
بالإبداع الذي لا يخالف الشريعة. 
ويعده أديا جيدا وصالحا.. مهما كان 
قائله مسلما أوغير مسلم: وهي نظرة 
تعود إلى اتساع مفهوم الأدب عنده. 
وإلى رغبته 2 الحفاظ على المستوى 
الأدبي والنقدي الجيد. وهو ثنايا 
ذلك كله يعتى بإقامة توازن مهم بين 
إضاءات الشكل ومقاصد المضمون: 
ومهم أن يقال هنا: إن شرف المضمون 
عند الندوي ليس مسوغا لقيول 
ضعف الشكل أو انحرافه: ولذا نجده 
يؤصل للأدب القادر على المواجهة 
والصمودء ويرفض الأبيات التي بالغ 
فيها الشاعر 2 وصف نفسه بكلب 
من كلاب الحي الذي يقطنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم كما أنه لا يرخقض 
الشكل المتألق حين ينحط مضمونة: 
وإنما يشير إلى 0 


ويستفيد من قضاءات عق 


© أظهر تأصيلهللادب 
الإسلامي أنه أدب حي واقعي؛ 
وأن أصحابه ومبدعيه لا يعيشون 


4 برج عاجيء بل إن التندوي 
يجعل من الأدب الإسلامي وليدا 
النحاة: وقسرانها كاز امود اماك 
مضامينه وافعية إنسانية لا تعيش 
المبالغقة والخيال والأوهام: وهو 
ل ذلك يريد من الآدب الإسلامي 
أن يهتم بالإنسان وأن يشعر بقيمته: 
وذلك لكي يقوم بالدور الذي أغفله 
الأدرب المعاصر عندما تجاهل 
الإنسانء ولذا فإنه كثيرا ما يورد 
الأدب مورد العلوم الأخرى التي 
تساهم 2# حضارة الأمة ونهضتها. 
مما يك امن ةالأدب ف مكوالة: 
وأنه يقترب 2# أصوله ودوافعه من 
العلم. 

©»©» كان رأي الندوي ك2 
لغات الأدب الإسلامي يقضي بأن 
اللغة الأولى هي اللغة العربية؛ وأن 
ظروف البلاد أو العباد هي التي 
تتيح الانتقال إلى غيرها. و ذلك 
حفظ للغات عامة من أن تذوب 
جمالياتها. حين يتركها أبناؤها. أو 
حين يتصدى للعربية من لا يتقنها 
بدعوى حصر الأدب الإسلامي 
فيها. وهو ذلك كله يؤكد على أن 
الإنسان لم يخلق للغة. وإنما اللغة 


هي التى وجدت من أجله. 
©© حاول التدوي. كما وضحت 
الدراسسة. أن يبتكر عددا من 


© أظهر تأصيلم للأدب الإسلامي أنه أدب 
حي واقعي. وأن أصحابه ومبدعيه لا 
يعيشون في برج عاجي. 


المجالات الجديدة التي يجب على 
الأدب الإسلامي أن يتناولهاء ولذا 
نجده كثيرا ما يتحدث عن آفاق 
الكون؛ وعن أحداث الحياة: ويرى 
أن هناك أديا ضخما يتركز ب 
كتب الحديث. والسيرء والتاريخ, 
وأنها ليست مصادر دينية: أو 

©© كان تعامل التدوي مع 
القضايا الإنسانية منطلما من 
الرؤية الإسلامية الصحيحة. 
ولذا خلت نماذجه © مجملها من 
التجاوزات الشرعية. بل إنه حاول 
التأصيل الفني للتعامل مع قضايا 
القدرء والخير والفضيلة. والشر 
والرذيلة: وكشفت الدراسة أنه 
يطرح منهجا للتعامل معها. وذلك 
خشية أن تكون مصدرا للفساد 
الخلقي أو العقدي. 

© يمتاز الندوي ‏ درسه 
النقدي أنه يحفظ للأدب خصائصه 
وأمتداداته. فهو يدرك أن لغة 
الأدب مجازية وليست تنصيصية,. 
وإذا كان يعطي الناقد والمتلقي 
دورا كبيرا ك مساءلة المبدع حين 
يخفق مضمونيا أو إبداعياء فإننا 
نجده 4# عدد من المواضع يتكلم 


بلسان الخبير 2# الأدب. فيرى أنه 
يجوز للشاعر ما ليس لغيرهء وأن 
الادب ومضامينه تفهم بالاهتزاز 
الشعوري الذي يمتلىٌ به القارئّ 
بعد فراغه من النص. وأن الآدب 
كالطعام لا بد من تذوق حقيقته. 

© لم يقدم الندوي من الآليات 
الشكلية ما يعد ظاهرة تميز الأدب 
الإسلامي عن غيره على مستوى 
الشكل. وإنما يشير دائما إلى 
الشرط الأدبي والنقدي المتعارف 
عليه لدى الأمم كافة. مما يستلزم 
التماهي معه دون افتقاد الشرط 
الشرعي. وكأنه بذلك يشير إلى 
أن الأدب الإسلامي لا يختلف 2 
الآليات ومقاييس النقد والجمال 
الفني كثيرا عن غيره من الآداب. 
ولكن التركيز فيه على ما يمتاز به 
من حيث الوقوف على المضامين 
السليمة. واذ!ا كانت هذه الفكرة 
كثيرا مايرددها منظروهذا 
المتهج, فإن المهم هو الإيمان والعمل 
بها. وهو ما يتجلى 2# رؤية الندوي 
وتأصيله. 

© ظهر لنا أن الندوي. وعلى 
الرغم من مرجعيته الدعوية إلا أنه 
امتاز بوعي جيد بالظاهرة الأدبية 


ومآزقها وخصوصيتها. ومن ثم 
كان 2 بعض مواقفه يتحاز إلى 
منتقدي الأدب الإسلامي بمفهومه 
المعاصرء. ولذا وجدناه يعلي من 
قيمة الأشكال.وينفتح على الأغراض 
الشعرية كالغزل وغيره. ويرفض 
العاطفية المبالغ فيها. ويسعى إلى 
إنقاذ الأدب من محتكريهء ويطالب 
بالإنصاف النقدي © قراءة النص 
الأدبي: 

© إن ريادات كثيرة للندوي. 
بقدر ما تحسب له كتعاريفه للأدب 
الإسلامي. ومصطلحاته؛ وانفتاحه 
على ثقافة الآخر وحضارته ؛ إنما 
تظل محصورة 4# إطاره الشخصي 
والزمني والمكاني - أو تكاد -: على 
حين أن مشابهته 2 هذه الريادة من 
يعض منظري الأدب الإسلامي إنما 
هي خطوة جاءت 4# مرحلة متأخرة 
جدا لا تعكس النمو النقدي المنتظر 
هذا المنهج, أما نقدة هذا المنهج 
الذين تأخروا فكريا عن المدى الذي 
بلغه الندوي 2 شخصه وزمنه 
ومكانه. فلعلهم يتح ركون على ها مش 
التكرار واجترار المعلومة لا غير. 

وتقدم هذه الدراسة 4 نهايتها 
عددا من المقترحات وهي: 

أولا: الاهتمام بالبحث 2 
جهود الندوي عامة. فمع شهرته 
وما كتب عنه. فإن جوانب كثيرة من 
جهوده ما زالت بحاجة إلى مزيد 
من الدرس واليبحث. وذلك مثل: 


أدب الرحلةء وأدب المقالة. وأدب 
السيرة. 

ثانيا: ضرورة دراسة الجهود 
النظرية والتطبيقية للادب 
الإسلامي 4# لغات العالم: وخاصة 
الأردية:؛ والفارسية: والتركية, 

ثرة ما نظم فيهاء كما يشير إلى 

ذلك الندوي كثيرا. 

ثالثا: الاهتمام بدراسة مجال 
المدائح النبوية من قيل المتخصصين 
2 اللغات الشرقيةء وعقد الموازنات 
بينها 2 اللغات المختلفة. 

رابعا : تقترح هذه الدراسة على 
الجامعات. والكليات, والأقسام التي 
تعنى بدراسة منهج الأدب الإسلامي. 
الاهتمام بعرض جهود سماحة الشيخ 
الندوي التنظيرية والتطبيقية, 
وذلك عن طريق البحوث الفصلية, 
أو المحاضرات المتخصصة 2 منهج 


الأدب الإسلامي. 
خامسا: يظل اليعد الفكري 


ملحا لي مشروع الندوي عامة. ومن 
الأولى أن تتجاوز الدراسات النقدية 
والأدبية الوقوف عند ظاهرة الأدب» 
إلى البحث 2# منحنيات هذه الآراء 
وأبعادها المستترة. من حيث علاقة 
قضايا النقد واختيارات الأديب 
بمنهجه الفكري 88 


)١(‏ مجلة الأدب الإسلامي؛ مقال يمنوان: 
الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرقته, 
للدكتور عبد القدوس أبو صالح., 
العددة؟-/ا؟اء ص17 . 


| هنا يتيم ووهناء ميت" 
' ْ تشابه الحرمان والأحرق ْ 


ْ وساف ا 


ققومززتصسايلية 


ل تعذل الأقدار يا رائقا . 


٠‏ واننه ننه بيه اراق 


ٍ 2 م يوم : 
مكةالمكرمة في عيون الشعراء العرب 
إعداد: د. عيد الرزاق حسين 
الناشر: مؤسسة جائزة البابطين للإبداع الشعري 
عرض: محمود حسين عيسى 

بدأ المؤلف الحديث عن مكة المكرمة بذكر أسمائها التي 
القرآن الكريم ثم قسم كتابه إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: مكة يذ عصور الشعر العربي 

وتحدث 2 هذا القسم عن: 

-١‏ مكة بك الشعر العربي القديم: 

فقد كان لمكة شعراء 4# الجاهلية. منهم عبد الله بن 
الزبعرى: وأبو سفيان بن الحارث. ومن النساء الشواعر. 
رقية بنت عبد المطلب. وصفية بنت عبد المطلب... 

ومن شعراء مكة 2# العصر الأموي: عمر بن أبي ربيعة 
المخزوميء وعبيد الله بن قيس الرقيات... 

و العصر العباسي: أبو الحسن التهامي. ويظهر 2 
والمجاشعي القيرواني شاعر الحرمين. وآخرون. 

؟آء مكة ث الشعر العربي ب العصر الوسيط: 

كان العصر الوسيط حاقلا بالشعر الديني. ويرجع ذلك 
إلى تسلط الصليبيين والمفول على الأمة الإسلامية. وكان 
حرص الشعراء على بث الروح الديني من خلال أشعار تربط 
المسلم بدينه. 

وقد عرفت مكة عددا من الشغراء من أبنائها أو الزائرين 
والمجاورين. منهم: نصر الدين بن محمد التهاوندي 
البغدادي: ويحيى بن يوسف المكى... 

؟- مكة يك الشعر العربي الحديث والمعاصر: 
القداننة, و مقظ الرأمن: فحت فنؤلاء الشعزان لمكملا 


قلويهم. واستحوذ على وجدانهم. ومنهم حسين عرب. وعلي 
زين العابدين. وحسن عبد الله فرشي: ومحمد حسن فمي: 


واحمد موصليء حيث يقول: 


سمح الثور والهدى رياها وتجلى السماحماهفا 
3 
نفحات قدسية قد تسامت><) وسرت 2 العلوب تروى صدها 


القسم الثاني: من أغراض الشعر # مكة وموضوعاته 

وك هذا القسم جمع المؤلف قصائد الشعراء عن مكة. 
وصنفها طبقا لأغراضها والموضوعات التي تناولتهاء فقسمها 
إلى قصائد تتحدث عن: ( الفخرء والمدح. والوصفء والغزل. 
والحنين. والشعر التعليمي. والشعر التاريخي). 

القسم الثالث: الشعر 4 أحداث مكة المكرمة 

و4 هذا القسم ذهب المؤلف إلى الحديث عن تسمية 
الكعبة. وعرض أبياتا من قصائد لشعراء العصر القديم. 
وما قيل 2 فتح مكة. وغير ذلك.. 

القسم الرابع: الخصائص والسمات الفنية: ويتحدث 
فيه المؤلف عن سمات الشعر الذي قيل 2 مكة وخصائصه. 
ومنها: التشبيه والتمثيل بالقوة والقدرة. وتكرر معاني الدوام 
والثبات. والبقاء. والقياس بمكة؛ والتشييه بها. 

القسم الخامس: من شعراء العشق المكي 

وك هذا القسم يتخير المؤلف مجموعة من الشعراء. 
الذين تعلقت قلوبهم بمكة؛ ليتحدث عنهم. ويعرض نماذج 
من شعرهم.ء وهم: (الشريف الرضي. والزمخشري. وابن 
جبير. ويحيى الصرصري.ء والبرعي؛ وابن معصوم ). 

يقول الزمخشري (صاحب التفسير): 
أنا الجار جار الله مكة مركزي ومضرب أوتادي. ومعقد أطنابي 

ويرى المؤلف أن هذا البحث أول كتاب يستخلص عن 
مكة ع الشعر العربي 2 جميع عصوره؛ على الرغم من سعة 
وتعدد وتنوع المكتبة المكية. وهو إضافة قيمة إلى مكتبة الأدب 
الإسلامي قديمه وحديثه 8 


تتلخص <ذ التوسع 4 الكتابة عن ١‏ 
الشاعر بعد أن توافرت المصادر والمراجع للشعر الإسلامي. ش وضم المجلد الثاني درا امات عن 1 
المعاصرء بينما لم تكن كذلك # الإصدار القديمء كما أسماؤهم: ' _ 


كددكا مزاحل انكناية كنا رلن: - خالد الفصد 1 
أولا: شعراء بلاد الشام. ٠‏ - زهير المزوق. . 


ثانيا: شعراء العراق والجزيرة العربية. 
ثالثاً: شعراء مصر والسودان. 
رابعا: شعراء شمال إفريقيا. 
خامسا: شعراء البلدان الإسلامية الأخرى. 
وتضم كل مجموعة من هذه المراحل غدة كات 
وها تحن أولاء نصدر المجلدين الأول والثاني من شعراء - غازي 
بلاد الشامء ومن المؤمل أن يصدر شعراء بلاد الشام . 3 قيص 
وحدهم م عشرة مجلدات: ومن المتوقع أن غ تصل مجلدات. -محمدضياء 
الكتاب بكل مراحله إلى ثلاثين مجلدا حتى يكون مرجعا : محمد فوّاد أبو 
شاملا - - إن شاء اللّه - للشعر الإسلامي المعاصر. 7 حمود كلزى 
ضم العلد القن ععرا بلاد 0 دراسا ١‏ 
الشعر 3 التالية ل 1 
3 أحمد محمد الصديق» . 


قلطن ند عيون الأديه شيع 
أحمد: القطان الذاغية المفروف:. 


1 لض وستياف اياضم 
يئة الرا بضة خخ عيون الاحتلال:. 


: 0 أقامت أمسية أدبية بعنوان: 


0 الشاعر محمد أبو ادية؛ 


تأكيدا من الوحدة على إبراز الأدوان ' 
والزؤى التي يرسمها الأدب بفنونه . 
المختلفة املق أجل .مساندة الحق ‏ 
والقضية. 2 قسن الصابرة. 
أفاضن الضيفان مكل حضصور 


جماهيري كبير 2 سردهما لبعض 
المقطوعات الأدبية. التي تناولت 
القدس: القضية والتاريخ. والصمود 
والكرامة. وقد-ضدوت الأمينية 2 


كتاب توثيقي عن المركز. 


اتتطنتاديية لشيخمحهدالوضي 


له أكريمة م2 من داء مطلق القراوي الوكيل المسا 


ْ 0 للعلاقات 000 والحع اشرق العام عل لبرام 


الأدب الإسلامي بالمركز العالمي للووشللة المجلس الأدبي 
الشهري «مقتطفات أدبية للشيغ محمد العوضي: وذلك .3 
٠١‏ جمادى الاولى ١5١ه/‏ الموافق 9/0/0١٠٠م.‏ 
بدأ الجلسة أ. أحمد العلوي -- مدير الوحدة 
فيها بالضيوف مقدماً الأدب الإسلامي كقيمة 
تضاف الى الجهود الدعوية نحو الخير والفضيلة. 
ثم تحدث الشيخ العوضي. موجهاً الشكر للمنتدى 
والقائمين عليه مثمنا الأنشطة التي يقيمها المنتدى؛ ثم 
تناول # حديثه أهمية اللغة العربية لغة القرآن الكريم 
وعن دور الشعر الدعوي والاجتماعي والإنساني قديماً. 

٠‏ وحديثاء ثم قرأ العوضي بعض القطوف الشعرية الحديثة 
والقديمة من عيون الشعر. . 0 
وختم العوضي مجلسه وفتح حان المداخلات 
اعدو والزور كان ليع دو ا ا 
العوضي؛ 0 أتفة تفقوا على ان إن اختلاهر الإباء لا 


ى يفسد للود قضية. . 


فكرية 


(لسات ببانية + القسرآن الكريم) . 
باستضافة أداد + فاضل: 00 
الأستاذ بحاسة الشارقة ومستشار حاكم / 
إمارة الشارقة: وبحضورد .عادل الفلاج . . 
وكيل وزارة الأوقاف: ود .. مطلق القراوي 
. الوكيل المساعد لشؤون القرآن ا 
والدراسات الإسلامية والحج والمشرف . 
لقاع علي برام ع العامة بالركر العالي | قاق جميع الت 
للوسطية؛ أ. أحمد العلوي مدير وحدة. إصدار مرئي على قرص 21/1 


من إصدارات وحدة الأدبالإسلامى ١‏ 

ا كتاب «أفانين الأدب» تأليف د . محمد حسان الطيان جمع مؤلفه 
من كل بستان زهرة: ليخرج مفعما بالحكمة والمثل والموعظة 

ا كتاب «البعد الروحي ' شعر عمر بهاء الدين الأميري» مع اللّه 
تموذ تجا دللا تاذ د أحمد م 0 نقدية 0 ا 
رائد من رواد: المدرسة الوجدانية 0 

- ا ل قل الزمين: ع الداع عن شخ 
رسو الله ضد الهجمات امسعورة من أعداء. 
0 ولكن بأسلب + جديد ذ ونيتكزا . 1 


مكتب السعودية - الرياض 


لقاء عام لأعضاء 
الرابطة في الرياض 


أقام المكتب الإقليمي للرابطة 
المملكة العربية السعودية لقاء 
عاما لأعضائه 4 مقر المكتب 
بمدينة الرياض2. يومي 51-/!؟ 
ربيع الآخر ١57١هه‏ الموافق 17- 
6/4/7 ١٠آم.‏ وذلك 4 خطة 
عامة لتوثيق الصلات بين مكاتب 
الرابطة وأعضائها. 

وقد افتتح اللقاء مساء الأربعاء 
بآيات من القرآن الكريم تلاها 
الأمستاذ عبدالعزيز بن صالح 
العسكر عضو الهيئة الإدارية. ثم 
تحدثد . نأصر الخنين نائب رئيس 
المكتب مرحيا بالإخوة الحضور. 
وألقى الضوء على أنشطة المكتب 
والملتقيات التي يعقدها 2# الأربعاء 
الثاني والأخير من كل شهر هجري. 
وضرورة تنشيط العمل من خلال 
كل عضو لنشر الأدب الإسلامي 
بنماذجه الرفيعة والدعوة إليه 


مكتبته بما يصدر للأعضاء من 
كتب إبداعية ونقدية. 

وتحدثت بعد ذلك رئيس 
الرابطة د . عبد القدوس أبوصالح 


فاستعرض مسيرة الرابطة, 
وانتشار مكاتبها والإقبال على 
عضويتها 4 الدول العربية 
والإسلامية. وما عقدته الرابطة 
من مؤتمرات عامة وندوات أدبية 
مختلفة حول الفنون الأدبية. 
وبين عددا من المعوقات 
والتحديات التي تواجه الرابطة. 
ودعا إلى التغلب عليها بقيام 
الأعضاء يواجيات العضوية حيث 
قرأ فقرات من التعريف والنظام 
الأساسي للرابطة. ثم أتيح المجال 
لمداولات الأعضاء بشكل مداخلات 
وأسئلة مما أغنى اللقاء وعبر عن 
تفاعل الحضور ورغيتهم 2# تكرار 
اللقاء. وشارك الرد على العديد 
من الاستفسارات والتعليق على 
الملحوظات كل من د . عيد القدوس 
أبوصالح. ود . ناصر الخئين. 
وكان من أبرز المتحدثين 
من الحضور أ. أحمد البهكلي 
(جازان): ود . محمود حسن 
زيني (مكة المكرمة).؛ ود . فيصل 
خالد الغريب (الأحساء ). ومنيف 
عايد البنيان( حائل) ؛ وعبد الرزاق 


ديار بكرلي ( الرياض). 
و صباح الخميس بدأت 
فعاليات اللقاء بأصبوحة شعرية 
بمشاركة ثلاثة عشر شاعرا هم: 
د. أحمد اليهكلي؛ جيران 
سحاريء د . عبدالجبار دية: 
أحمد محمد حلواني. خالد 
عبداللّه الغازي. بسام دعيس 
ابو شرخ. منيف عايد البنيان. 
يحيى بشير حاج يحيىء د . وليد 
قصاب؛ إبراهيم عمر صعابي. 
نزارشهاب الدين. عبدالله 
ناصر العويد. وأمتعوا الحضور 
بإبداعاتهم. وأعقب المشاركات 
الشعرية تعارف بين الأعضاء 
الحاضرين الذين قدم عدد منهم 
من مناطق المملكة: جازان. ومكة 
المكرمة. والأحسساء. والقصيم. 
وتبوك والخرج:ء بالإضضافة إلى 
المقيمين ل الرياض. وقد أهدى 
د. جمال محمد الهنيدي عددا من 
مؤلفاته للحضور. وأهدى الشاعر 
سالم رزيق ديوانه الشعري جدول 
الإبداع. واختتم اللقاء بحفل غداء 
كاه هه الكانية 


0 سك ة البحرين القرار 


1 0 0 لسنة 1 


والأندية الثقافية والفنية ان الخاضعة ىم 
لإشراف وز ارق اقلت لعلو 0 
اوقد قم فار نشر القرار وملخص النظام. : 
الأساسي. للجمعية وأسسماء مؤسسي 
الجمعية ب عدد الجريدة الرسمية رقع 
ال 0 الخميس!؟ راي 
هذا وقدتم توي اناصب الإدارية. 
على الهيئة الإدازية لجمعية الأدب الإ 
الإسلامي بذ أول اجتماع لمجلس الإدارة.. قد 
حيث اخثيركل من الأستاذ ليفة ْ 


أدبيات سعيد النورسي 


دراسسات رسائل النور يك مؤتمر 
ماهية . عن أدبيات سعيد النورسي بتاريخ 
١‏ م قدم فيها عدد من 
أعضاء الرابطة أوراقا بحثية منهم 
5 11٠7م‏ تم تمت . د. عبدالحليم عويس. ود. عبدالمنعم ْ 
ْ 0 يونس. ود. زهران جبرء ومحيي ١‏ سعيدالنورسي 
الدين صالح. 

النقد النفسي 4# الأدب العربي 

2/12/:. ٠٠م‏ نوقشت استضافت جمعية الأدب الإسلامي بالقاهرة بتاريخ بخ 


١‏ دن بعنوان:«شمس غاربة» 01/11/19٠1م,د.‏ محمد طه عصر (أستاذ الأدب والنقد بجامعة 
000 للأديبة توال مهنى: شارك الأزهر) الذي تحدث عن (النقد النفسي ‏ الع البرين]. عقن 
ش عدد من النقاد من خارج. الرابطة مما عليه د.عبدالحليم عويس موضحا أن هذا النقد قد لا ينطبق على 

ت حولهما 11 : كثير من الإبداعات. ٍ 

0 0 

وي إطار الندوات النقدية: 
. استضافت الجمبية بتاريخ 1/4/ 
ام الناقد الأدببي د ام 
. فريز جرار الذي تحدث عن تأثرم 

ل 111341 بإبداعات عمر بهاء الدين الأميري. 2 

معية :بتاريخ .. مأمون جرار هولد المتططفى ١:‏ !. 
: 0 7 وأقيمت أمسبة شعرية حضرها عدد كبير من شعراء الرابطة . 
1 ٍْ .ليوف رات قصائدها حول ذكرى مولد الصطفيقة.. 


مس ا ا عبدال: 
عن مسرح باكثير على سبيل الإعداد 0 


2 إبداعات أدباء 1 
0 كبوا عن غزة يذ أد 


الإنسان العربي. . 


ْ وقد أداو: الأمسية د. كمال مقابلة عضو الهيئة الإدارية لمكتب الأردن. . 
الأدب الإسلامي عامة ورسم حدوذه العريضة ليبقى الأدب. الإسلامي 


المكانسي 2 أمسية شعرية . 


إصدارا ات حديثة : 
ل دواوين شعرية : 


الدمشان: آفاق أدبيةر 0 1 


5 


- ويحملني الثرى قمراء أحمد .. 4ه ا 
القدومي, عمان: الأردن: 
ط١.‏ ش 


:“سلسلة بد اعات غير دورية, 
العددة؟: القاهرة: : فصر مزترى المحيش الثقلق: 
طا آم 1 0 الأحناء, السعودية, 0 : 


2 هجير؛ محمد أحيد فيه ْ 
0 الديوان الحاصل على 1 
- سباميات» د.. عيسى البي .... : الترديب الأول يجائزة :- 
أبو بكر, المركز النيجيري رئيس الجمهورية الدورة : 
للبحوث العريية؛ “سد سلسلة. القاسمة 00٠ام‏ جذ ليمز . 
إنتاج الستمربا بين الإقايقة ْ . إضندار أمانة 00 ة 
ْ صتعاء: طا: 00 


3 - نبضات ت وألوانء وهر ومهر 


م العقوري ١‏ سعد الدين شاهين. 
إعدد من أدباء الرابطة ب الأردن + مهرجان 

١ 3 :‏ والشاركون هم د د اموي 

الخدم ا والشاعر سعد الدين 


0 الانتجاه الإسلامي 2 أذب إبراههم شعراوي 
0 أقدم الباحث .الريدي عبد الحفيظ حمدان زسالة 
درجة واه , عنواتها: ٍ الاتجاه الإسلامي يذ 


1 زهراتة جِبِر عضو لرايطة) و وأستا 


دل والأدب. ا بجامعة الأزهمر ناقش : 


القصة القصيرة وي 

ْ "أشرف غلى الوميالة 51 ْ 
عبدالله بن صالح العريني: 24 
وناقشها أ. ذ. ظافر الشهري | 
بالأحساءمناقشا ٠‏ خارجياء 


: وأ: د. علي الحمود من جامعة 1 


الإمام بالزياضن مناقشا: 
داخليا: وتمت المناقشة بثك كلية اللغة الحريية بجامعة 
الإمام بتاريخ 17/7/7اه. 


0 الشعارئ أميرا للشعر الدمشقي 
1 أيكد فده من عمهوق : ا 0 
الشعر العربي الفصيح» | 
الحتاصسرين :ف الأمسنية : ْ 
0 التي نظمها 0 


00 السيث ١م‏ 00 


رُ ا 895 ل - 
عبدالله الحقيل 2 الإسلامي بمدينة اليستر بذ 0 


المملكة المتحدةء و أحيا أمسية 0 
أدبية وشعرية بنادي | لطلبة السعوديين ‏ المد 1 
يا بتاريخ 95/4/70 اه 
ندؤة المؤرخين العرب بي 0 
ال ل ْ 
ل ا الثقالق: ذ بنادي : تيوك 0 بمحاضرة 


واتصلت بأحد اللعارف وهو طالب 
2 السنة النهائية من كلية آلطب .: 
فطلب إلي أن أتحامل على نقسي لأن 
٠‏ الليل كان قد انتصف ٠‏ وكان الوعد 


ع 3 


0 وبينه 0-6 أذهب إلى مستشقف 


8 » وكان 


عع حالة: 
0 عبدالقون أبُو الع . .ويعد صلاة الفجر 2 باب 
المنزل لكل بالطالب مع صديق له 
يملك سيارة خاصة وابتدرني قائلا:. تصورت شدة 
معاناتك فلم أتردد 2 المجيء إليك لتيادر بالذهاب 
إلى مستشفى الجامعة رغم المسافة الشاسعة. 
استقبلتني طبيبان شايان 2# قسم الطوارئٌ 
. وبعد المعايئة السريعة 
أحالاني إلى قسم الأشعةء 
ثم قدرا أنه لا بد من 
إجراء عملية 
الزاكدة رهم أن 
:ارتفاع الحرارة 
والإقياء وتركز الألم د 
انناف الأيمن من 


٠‏ البطن لم يكن لها 


: 0 الطالب امراقق ريا الطبييان 
الذكرأ أن وسكا له بحضور العملية؛ محا نا له ب 


وقد حدثني الطالب المذكور أن الطبييين شقا بطني 2 


واستأصلا 00 أن يجدا فيها أي لوتيد : 


نوعا من السحوق, م ا بطني وصيا د افيه 0 
وأدجحاني يعنة ويسرة ع غدة مرات,: : م م أشرغا الماء. 0 2 


أن نخاطب الإسلاميين أنفسهم بأدينا فذلك هو نصف 
الطريق.. ومن أجل إتمام المسيرة لايد من العبور إلى الآخر. 

والذين يتحدثون بالعربية ويكتبون بها يمكن أن يصلهم 
خطابنا الأدبي هذاء ولذا فان المعني ( بالآخر ) 2 هذا المقال 
هم أولئك الذين لا يعرفون العربية قراءة وكتابة وتحدثا. 

وهم صنفان : المسلمون من غير العرب. وغير المسلمين 2 
مشارق الأرض ومغاريها.. 

والحق أن ( رابطة الأدب الإسلامي العالمية ) لم تأل جهدا 
توسيع قاعدة التواصل: وتعميقه: وتمتين وشائجه بين الأدباء 
الإسلاميين من العرب ومن إخوانهم المسلمين 2 كل مكان, 
ولقد قطعت 2# هذا السبيل شوطا طيبا بمجلات تصدر باللغات 
الاصلية للشعوب الإسلامية؛ وبترجمات متبادلة من العربية 
وإليها تتمحور عند الهم الأدبي الإسلامي. 

فالمقصود إذن هم غير المسلمين. وبخاصة أولئّك الذين 
ينتمون إلى اللفات العالمية الأكثر انتشارا 2 الأرض : الإنكليزية 
والإسبانية والفرنسية.. إلخ.. 

لقد عبرت آدابهم إلينا منذ زمن بعيد. ولم يبق ثمة صغيرة 
ولا كبيرة مما أنجزوه إلا وشق طريقه إلى العقل العربي والذائقة 
العربية. ومارس دوره الخطير كي إعادة بناء الثقافة العربية التي 
جنحت بنخبها السبل وتقاوشتها رياح التشريق والتغريب. 

بعض معطياتنا العربية. خارج دائرة الإسلامية. عبرت 
إليهم وترجمت إلى أكثر من لغة. ولكنها . للأسف . لم تكن 
لتعكس الوجه الأصيل لثقافة هذه الأمة ودينها وعقيدتها ورؤيتها 
اللجضارية الور 

أفلم يحن الوقت لأن نعبر نحن إليهم بأدبنا الإسلامي 
الذي يعكس تصورنا للحياة والوجود والمصيرء فنساعد بقوة 
الخطاب الأدبي وقدرته التأثيرية البالغة على تحقيق نوع من 
التقارب بين الطرفين.. على إزالة الدخان الذي يمنع الغربي 
لأسباب لا يتسع المجال لذكرها من رؤية أكثر عدلا وإنصافا 
وموضوعية للخبرة الإسلامية 2# حلقاتها كافة ؟! 


من أجل العبور إلى الآخر 


إن فيلما معروفقا 


د. عماد الدين خليل 
اخرجت نسخته الإنكليزية 
لكي تخاطب الفربيين. حقق الكثير 4 عواصم الغرب 
بخصوص تعرّف القوم هناك على حقيقة شخصية رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم )؛ ودعوته اللتين تناوشتهما على مدى 
مئات السنين سموم الخصوم والأعداء. والمطلوب أن نمضي 
قدماء ليس فقط على مستوى تقديم أنفسنا وعقيدتنا وتاريخنا 
سينمائيا وتلفازيا.. وانما أيضا: الصحيفة والكتاب.. وأن نفكر 
بالجدية المطلوية. بمشروع للترجمة يأخذ على عاتقه مهمة 
انتقاء النصوص الأدبية الإسلامية الأكثر نضجا واحكاما قنياء 
سياق الأجناس الأدبية كافة. ونقلها إلى لغات القوم هناك.. 
أو على الأقل اللغة الإنكليزية الأكثر انتشارا. 

إن على مؤسسة ( عالمية ) كرابطة الأدب الإسلامي العالمية 
أن تضع هذا حسبانها رغم ما يكلف من جهد ويتطلب من 
مال.. ولكن رحلة الألف ميل تبدأ دائما بخطوة واحدة.. فلتبدا 
بهذه الخطوة على بركة اللّه. ونتابع ردود الأفعال والنتائج التي 
سنحققها. ثم نمضي .4# ضوء ذلك . إلى الخطوة التالية. 

هذا زمن الستراتيجيات. أى الخطط بعيدة المدى.. بمعنى أن 
على رابطة الأدب الإسلامي أن تخطط لما ستفعله عبر السنوات 
الحسن أو الفشر القادمة: ئيس «فقط على مستوى: التذوات 
والمؤدمرات التي ستعقد. ولا على مستوى المجلات والكتب التي 
ستصدر.. وإنما -أيضا- على مستوى «العبور إلى الآخر» من 
خلال ترجمة بعض الأعمال الأدبية الإسلامية التي تنتقى بعناية 
على أيدي المتخصصين الإسلاميين 2 الأجناس الأدبية؛ أو 
التنظير. أو النقد التطبيقيء أو الدراسة الأدبية. وترتيب قائمة 
بهذه (المنتخبات) توزع على مدى الخطة الخمسية أو العشرية.. 
وحينذاك فقط. نستطيع أن نقول: إن أدبنا قد انتقل إلى 
( العالمية). وإن (الرابطة ) التي تسهر عليه هي بحق رابطة 
عالمية !8 


الإسلامي العالميةء عن تنظيم الدورة الثالتة لجائزة 
المواهب الأدبية الناشئة في أقطار المغرب العربي 
نز هذه المواهب على الإبداع في مختلف أجناس 
ه الأجناس. وسيعلن عن نتائج هذه المسابقة خلال 
في المغرب خلال شهر أبريل 2010م. 


ح 5)النقد الأدبي 


يسبق نشره ولا المشاركة به في أية مسابقة أخرى. 
في العمل الإبداعي عن 80 صفحة وفي العمل النقدي عن 
دخ لهس1201105 حجم 16). 


الإنتاج إلى اللجنة المنظمة في ثلاث نسخ مرقونة على الحاسوب قبل نهاية 
شهر سبتمير 2009 على العنوان الآتي: 

في المغزب لرابطة الأدب الإسلامي العالمية 

اص.ب 238 وجدة / المغرب 


06 ليتشلمو! جوز هم. 
يمنح الفائزون بالجوائز الأولى مكافآت مالية ت* تشجيعية وشواهد تقديرية. 
يمنح الفائزون الآخرون جوائزٍ مزية وشهادات تقديرية. 


' المشكاة' و "الأدب الإسلامي". وفي وسائل الإعلام 
رئيس المكتب الإقليمي في المغرب 


ص ب 238-وجدة 60001- المغرب. الهاتف/الفاكس: 501925 (00212-0536) 
البريد الإليكتروني: تتزمء. لأ هددع 2 طاتداع مدد)تطة: 


تاجيل ندوة علي أحمد باكثير 
تعلن رابطة الأدب الاسلامي العالمية عن تأجيل الندوة 
العالمية التي بعنوان: (علي أحمد باكثير ومكانته الأدبية) 
إلى موعدها الجديد من: 7١9‏ صفر إلى ١‏ ربيع الأول 1471١‏ اه 
الموافق ١١-١‏ شباط (فبراير)١٠١٠م,‏ وتعقد بالتعاون مع 
جمعية الأدب الاسلامي بالقاهرة وتتضمن المحاور الآتية : 
العورالأول: حياة باكثيروأثرها في أدية: 
اللعورالثاني: باكثيركاتبا مسرحيا: 
أ- آفاق مسرح باكثير: 
#ا المسرح السياسي: © فلسطين واليهود © مصر وقضاياها الوطنية © قضايا العالم العربي والاسلامي. 
1# المسرح الاجتماعي: © تنوع القضايا الاجتماعية (الأخلاق - العلاقات الأسرية - قضايا أخرى) 
© الطرح الواقعي والرؤية الإسلامية. 
#ا المسرح الانساني: © القضاء والقدر © الخيروالشر © انتصار الفطرة. 
ب - ملامح عامة 4 مسرح باكثير: 
8 البناء المسرحي 18 استلهام التاريخ القديم والأساطير ! استلهام التراث الإسلامي 18 الإسقاط السياسي 1 لغة 
المسرح 1 الريادة والتجديد ي المسرح 1 أثر باكثيري نهضة الحركة المسرحية 2 مصر !ا موازنة بين مسرح باكثير 
ومسرح توفيق الحكيم. 
العورالثالث باكثيركاتبا روائيا. 
أ- آفاق الرواية: 18 الروايات التاريخية 188 الموضوعات المعاصرة. 
ب - _ملامح عامة 4ك روايات باكثير: 19 رائد التصور الإسلامي 2 الرواية التاريخية 8 التوظيف الفني والفكري 
#الاسقاط السياسي والرؤية المستقبلية. 


الحورالرابع: باكثيرشاعرا: 


أ- آفاق الشعر: 18 القضايا الوطنية والإسلامية 8 شخصيات تاريخية 18 رجالات العصر 8 أناشيد باكثير. 
ب - ملامح عامة 4 شعر باكثير: 1 ريادة باكثير للشعر الحر 8 أسلوبه بين التراث والمعاصرة. 


القواعد المنظمة للندوة: 
أولا: يرسل البحث بالبريد الاإلكتروني: 01:8 :11102202151301 أو بالبريد المسجل ص.ب 00447 - الرياض “1 
ثانياً: لم للقارة السك قروا 3:09 سن 00 صفحة قبل الأول من كانون الأول ( ديسمبر ) 4١٠٠م‏ مطبوعاً على الحاسب الآلي. 
ثالثاً: سيتم إبلاغ أصحاب البحوث المختارة بعد تحكيمها بمكان انعقاد الملتقى بالقاهرة والبرنامج التنفيذي. 
رابعا: تتحمل رابطة الأدب الإسلا مي العالمية نفقات السفر والإقامة لأصحاب البحوث المقبولة فقط. 

مزيت:من التفاصيل ف موقع الرانظة: 1101717.202115131711.01:8 


